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سببحان الله مصرف الامور والاقدار *» على ديه 59 8 
| والمديله الذى اقام فى الاعصار» قاع لله بالحجة من العلماء الاحيار * 
ولااله الاالذى ضمن حمْظ شرمة نيه الختار » بطائفة من امه أ 
| موعود بالنصر والاظهار * والله احكبر من ان يدخل وعده خلف 
اواقصار * او يلحق النسخ خا وقع منه من الاخبار * والصلاة والسلام 
أعلى رسوله محمد المخصوص فى شريسه بالاستمرار * وفى امتبه ببقاء 
المجتهدين على مرور الاعصار * وعلى “اله الاطبار * وصحابّه التخار » 
وعد فان الثاس قد علي علهم الجلى وبمهم 5 واعماهج حب المناد أ 
واصمهم * فاستمظموا دهوى الاجتهاد * وعدوه منصكرا بين الماد » 
وم نشعر هؤلا: اللملة ان الاجتهاد فرض من فروض الحكنايات فى كل 
أعصر * وواجب على اع لكل زمان ان يقوم به طائفة ىكل قطر » 
أوهذا حكتاب فى تَحقيق ذلك سميته الرد على من الخلد الى الازض »أ 
جما ان الاجتهاد فى كل عصر فرض * وتتحصرفى اريمة وات ظ 


سي 


جع » 


| »* الياب الاول » فى ذصكر نصوص العلاء عل ان الاجتهاد فى كل عصر 
فرض من فروض الحكتايات وانه لاجوز شرعا أخلاء العصر منه اعام | 
ان قصوص اللماء ا ل 
ذلك الامام الشافمي رضي الله عنهثم صاحبه أزْثي قال المزني فى مختصرم 
اختصرت هذا من عل الشاقي ومن معنى قوله لاقربه على من اراده مع 
اعلامه بنبيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فه لدئه ويحتاط لنفسه هذه 
عبارة المزني فنقل عن الشاضي رضي الله عنه انه زبى عن دَقليده وتقايد 
غيره ولاشك انه لامسكن نبي الاق باسرهم عن التقليد لان العوام 
يجوز لهم التقايد بالاجماع وانما نهى الشافقي رض الله عنه ان نطيق اهل 
العصركلهم على التقليد لان فيه نمطيل فرض من فروض الحكفايات وهو 
الاجتباد فث على الاجتهاد ليحكون ىكل عصر من يقوم نذا الفرض || 
هكذا قرر ممنى هذا النص الاصحاب رضي الله عنهم وسياقى من عباراتهم 
مادبين ذلك 
فصل 

وممن نص على ذلك الامام اقضى القضاة ابوالمسن الماوردي فى اول 
كتابه الماوى الكبير فقال عند سياق قول المزلى السابق ما نصه 
فان قبل فلم ذهى الشافمي عن تقليده وتقايد غيره وتَمليده جائز لسن 
استفتاه من العامة قيل التقليد تلف باختلاف احوال النأس يمسا فيهم 
من اله الاجتهاد المؤدى اليه او عدمه لان طلب المل من فروض الكفاية 
| ولو منع جميع الناس من التقليد وكآفوا الاجتهاد لتنصين فرض الم على 


89 ؛ » 


الكافة وفى هذا اختلال نظام وفساد فلوكان يجمعهم التقليد لبطل الاجتهاد 
وسقط فرض الملم وفى هذا تمطيل الشريعة وذهاب العلم فاذلك وجب الاجتهاد 
على من تنقع به صكفاية ليكون الباقون تع و٠ةلدين‏ قال الله الى « فلولا نطر تم" 
من كل فرقة منهم طاذفة لينشتهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجموا الييم 
لعلهم نيحذرون » ف سقط الاجتهاد عن جتميعهم ولاامض به كافتهم هذا كلام 
المأوردي بحروفه 
فصل 
ذى الرويافى فى البحر نحوذلك ثم قال فان قبل ل قاللينظر فيه لدينه ويحتاط 
لنفسه والاولى والاحتماط فى التقليد لِسِم المقلد مخاطرة الأط! والصواب 
فيه قلنا الاولى والاحتياط فى الاجتمساد لان المجتهد بقدم على الام على عل 
والمقلد يقدم فيه على جبل قال وقيل هذا بيان الملة فى النهي عن التقليد يعنى 
اغا ني عن التنقليد ليستقصي طالب العلل فى ترف وجوه الاحكام ودلائلها 
ثم نظر فيها دنه ويختاط لنفسه 
فصل 

ون نص على ذلك الامام سمي السنة ابو محمد البغوي فى كتابه التهيذدب 
وهو من اجل الكتب المصسّفة فى الفقه قال فى اوله ما نصه العلم شقسم الى 
فرض عين وفرض كفاية وذكر فرض الدين ثم قال وفرض الحكناية هوان 
تمل مأ يبلغ رئبة الاجتهاد حل الفتوى والقضاء ويخرج من عداد المقادين فعلى 
كافة الناس القيام بتعلمه غير انه اذا قام م نكل ناحية واحد او اثنان سقط 
الفرض عن الاقين فاذا قمد الحكل عن تعلمه عصوا ججيعا لما فيه من تمطيل 


« ه. » 


احكام الشرع قال الله تمالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتافقهوا فى 
الدين هذا لنظه يجحروفه ثم قال ولا يبلغ الزجل رة الاجتهاد حتى سرافت خمسة 
انواع من العم وسرد شروط الاجتهاد 
فصل 

وو اس عل ذلاك القايى بخن عر النوي ول لدي مبددل 
ومن نص على. ذلك الزبيدي فى السحكت فقال لن تخاو الازض من فانم 
لله بالحجة فى كل وقت وعبد وزمان وذلك قل فى كثير اما ان يكون 
غير موجود م قال الخصم فلس لصواب لانه لوعدم المجتبدون ل لقم 
الغرائض كلب ولو بطلت الفرائضكلبا لت النقمة بذلكق الخلق 5 جاء 
البر « لاتق م الساعة ة الاعل شرار الناس.ه ونحن نود با ان خذ مع 
الاشرار هذه عارة الزييدي ونقلها االزركتيف كتابه البحرق الاصول 
وقال ان وخجه ذلك ان الخلومن حتهد بازم منه اجتاع الامة على الخط] وهو 
ترك الاججهاد الذى هوذرض صككناية انتعى 

وقال ابن سراقة احد ائمة اصحانا فى اول حكتابه اعجاز القران فى حكمة 
دُقسيم القرءان الى مصكم ومتشابه لوكان جيمه جليا محا لعدم الثواب على 
الاستشاط وسقط حم الاجتهاد المؤدى الى شرف المأزلة وعظم المروءة ولمدا 
اممنى لم ينص الله تَمالى على حك جميع الموادث مفصلا بل ابآن بمضها وذكر 
اشياء فى المملة وكل ببيانها الى رسوله صلى الله عليه وسل ليرفع بذلك درجته 
وتفتقر امته فى عل شريعته اليه فابان النبي صلى الله عليه وس منها ووكل ما 


و.» 


احكام اأشرع قال الله تصالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتتفقهوا فى 
الدين هذا لفظه يجروفه ثم قال ولا تبلغ الرجل رتبة الاجتهاد حتى عرفت خخسة 
نواع من العم وسرد شروط الاجتهاد 
فصل 
ومن نص على ذلك القاضى حسين وهو شيخ البنوي قال فى تمليقه فصل 
ومن نص على ذلك الزبسدي فى الكت فقال لن تاو الازض من قَائم 
لله بالمجة فى كل وقت وعبد وزمان وذلك قلبل فى صدكثير فاما ان يكون 
غير موجود م قال الخصم فليس يصواب لانه لوعدم الجتهدون | تَمم 
الفرائض كابسا ولو بطلت الفرائضكابا -للت النقمة بذل كف الخلق 5 جاء 
اكير «لاتقوم الساعة 1ل شرار الناس © ونحن سوذ ذ بالل ان تخد مسع 
الاشرار هذه عبارة لدو نيدي ونقلها الزركتيق كتابه البحر فى الاصول 
وقال ان وخجه ذلك ان اهلو من عيتهد بلزم منه اجتتاع الامة على المط| وهو 
ترك الاجهاد الذى هوفرض حكككناية انتعى 
فصل - 

وقال ابن سراقة احد اثة اصحانا فى اول صككتابه اعجاز القران فى حكمة 
دسي القرءان الى مصكم ومتشابه لوكان جميمه جليا كما لعدم الثواب على 
الاستنباط وسقط حكم الاجتهاد المؤدى الى شرف المنزلة وعظم المروءة ولمذا 
النى لم ينص الله تَالى على حك يع الوادث مفصلا بل ابان بعضها وذكر 
اشياء فى الجملة وكل ببيانها الى رسوله صل الله عليه وسل ليرفع بذلك درجته 
وتضتقر امته فى عل شريعته اليه فابان النبي صلى الله عليه وسلم منها ووكل ما 


» ١ « 


نطرأ منها الى العلماء بمده وجعلهم فى عل التنزيل ورثته والقافين مقامه فى 
ارشاد امته الى 3 التاويل ليعأوالطالب تلك الدازل ويفتقر ااهل الى 
المالم اذ كانت الدنيا دار تكايف وباوى لادار راحة ولوكان ججيع الملل جليا 
لايجتاجح الى بجث واجتهاد ولا الى نظر واستنباط لكان عل التوحيد كذلك 
فكان الع بالله سبحانه ضرورة وكان فى ذلك سقوط المثوية وابطال الشريمة 
واستغني عن العمل لطب الثواب وخوف العقاب وهذه صفة الآخرة ور 
بقاء الخلق فى المنة هذا كلام ابن سراقة فانظار كيف جمل ترك الاجتباد 
مؤديا الى ابطال الشريعة وهو نظير ما نص عليه غيره وقال ابن سراقه المذكور 
فى احكام الموط| ما نصه رأتك ادام الله فى الخير رغيتك مستككثرا الا 
ححكيت لك عن شخنا القانى ابى حامد انه ذر لنا فى الدرس عشرين 
حم تتعلق بالموط] ولت ان احكثر ما ذكرّه اصحابنا فى ذلكعشرة احكام 
وشبنى ان بعلم اولان طريق اقسام الفقه وحدوده ودلائله وتغفرمه طريق ١‏ 
استنباط وذلك يختلف فى الناس على حسب ما اراد الله من تفطيل بعضهم 
على لعض بقوة الاستنباط وصحة الاجتهاد فلا يذبهى فيا هذا سبيله ان يمول 
على شي ٠‏ من الادلة او القسم او المدود لان فلانا قاله بل اسبر ذلك واعتبره 
لظهر لك صحيحه من فاسده انتهي 
فصل 

ونمن نص على ذلك امام المرمين فى النهاية فال فى حكتاب ااسير ما نصه 
طلب العلم يتنقسم قسمين احدهها مغروض على الاعيان والثافى يعبت على سبيل 
الكفاية فاما ما يتمين طابه فهوما ببتلى المرء باقامته فى الدين الاوقات الناجزة 


»79 


الى ان قال واما ما بتع فرضا على الكفاية فهو ما يزيد عل المتعين الى بلوغ رببة 
الاجتهاد فان قوام الشرع بالحتبدين وقال فى موضع «آخر ان اراد الرجل أن 
نسافر لطاب الل المتعين عليه فلا يجتابح الى الاستشذان من الوالدين فاما الحمظ 
الذى دعاق من العم أفادة الغير وهو الرقي الى درجة المجتهدين فالتفصيل فيه 
انه انكان فى القطر والناحمة هن استقل بالقتوى فخروح الانسان ليس خروجا 
ندفع به المرج ذان المرج مدفوع باستقلال منتى الناحية فهل يجوز الروج 
ليكون هو من جملة المفتين انضا من غيراذن الوالدين على وجبين اصدهها الموازفان 
الانان مطلق لاحجر عليه فلو حرهئا عليه دون رض الوالدين لكان ذلك 
نهنا انيوكت ين الاثتفاد اردان ا شال مها اذا كان سل به 
ردّة شريفة ودرجة منيفة هذا اذاكان المروج بحيث لأثال من :ركه 
حرم فاما اذاكانت القتوى ممطلة ذالأروح لنبسط على كل متأخر عن التشمير 
لما فاذا اتدر من فيه رشد فهو بدراً عن ننسه المرح فلا حاجة الى استمذان 
الاإوين بلا خلاف ولتحق هذا بلعل اتسين وان خرج اوهم بااروج اقوام 
وكان هو من المامين بالخروج وااغوز برنّة النتوى غير انه لابدرى من :الما 
الاصح انه لايجتاجالى الاستئذان ابضاثم قال ويجب ان يسكون فى كل 
قطر من يراجع فى احكام الله تمالى ثم قال قال الفقهاء يجب أن يعتير فى هذا 
مسافة القصر فاذا سبحكن يجتبد شعة استقل به من هو عل مسافة القصر 
منه فى الموات ام 
5 دل 
وممن نص على ذلك عل فى الذخائر فقال فى كتاب السير ما نصه اذا اراد 


» +١ ١ 


الولد السفر قانكان سفرا واجا متعينا كالمج سد الاستطاعة والسفر فى 
طاب الل الذى يناج اليه وتمين عليه طلبه فلا يحتاج الى اذن الوالد وجعلوا 
السثر فى طلب الل على هذا الوجه "صحد من الس لانه :لى النورقلوا 
وكذلك اذاكان يطلب رتبة المجتهدين فى حالة لولم يض لنال احرج 
الكائة فهذا واجب متمين سكمه على ما ذكرناه فاما انكان النهوض لفرض 
حكنفاية كالستر اطلل ربّة الفتوى وفى اللد مفتونَ اوفض ممه ججاعة 
سقط بهم المريم ففيه وجبان الصحيح منهما انه لابازمه الاستمذان 
فصل 
ومن نص على ذلك حجة الاسلام ابو حامد الازالي فقال فى كتائه 
السطط ف باب أأسير فى الحكلام على سدر الولد بير اذن الوالدين ما نصه 
اما سذره لاجم بعد الوجوب بالاستطاعة فانه لانتوقف على اذن الوالدين 
لآانة واجب متعين والملاك فيه والطريق عدم امه غير غاالف واما 
طاب الل فان كان متعينا لما يتامح اليه فلا تاب إلى الاذن بل اولى من 
المج لانه على القثور وكذلك اذا كان بطلل رّة المجتّبسدين حدث شغر 
البإد عنالمجتهد فلا بشترط الاذنكا لج بل اولى لانه على الغوروانكان بطل 
رية النتوى وف البلد مفتون فمه وجبان والظاهرانه يجوز غير اذن اه ذانظر 
كيف جيل طاب رتبة الاجتهاد فرضًا وجمله على الشور مقدما على اليم 
حيث شغر اليلد عرع المحتهد قال ابن الرفمة فى الطاب عند قوله وانكان يطلب 
ركة الفتوى المراد بربة الفتوى رة الاجتهاد لما ستعرفه فى اول كتانب 
الاقضية يعنى من ان المفتى لابد ان يكون مجبتهدا وانه لا يجوز للمقلد ان متي 


#5 « 


فصل 

ومن نص عل ذلك الشهرستاني فى حكتابه الملل والنحل فقال ما 
نصه وبأ ملة تعر قظما وما ان الموادث والوقائع فى العبادات والتصرفات 
ما لاتقبل المصر والعد ونعر قطسأ ايضًا انه لم يرد فىكل حادثة نص ولا تتصور 
ذلك اضا واانصوص اذاكائره. متناهية والوقائع غير متناهية وما لايتناهى 
لاضبطه ما شناصى عر قاءا ان الاجتباد وااقماين واج الاعتبار عق لكو 
يصددكل حادئة اجتهاد ثم ذر شروط الاجتهاد وتملقاته وقال فى «اخر ذلك 
ما نصه ثم الاجتباد من فروض الكنايات لامن فروض الاعيان حتى اذا 
استقل بتحصله واحد سقط الّرض عن المميع وان قصر فيه اهل عص عصوا 
بتركه واشرفوا عل خطر عظيم فان الاحكام الاجتبادية اذاكانت مرتة على 
الاجتهاد ترتيب المسبب على السبب ولم يو جد السببكانت الاحكام عاطلة 
والآرائكلها فائلة فلاد اذن منعتتيد هذه عبارته فافتاركف حكم بعصيان اهل 
0200 اذا قصروا فى اثقام نهذا القرض واقام على فرضيته دليلا عقليا 
قطعا لا شبهة فبه والشبرستانى هذا اسمه ابوالفتم حمد بن عبد الكرم وهو 
احد الام من اصحابنا مات سنة تمان واريعين وخمسمائة وقد نقلكلامه هدا 
الذى سقناه الامام بدر الدين الزركشي فىكتابه التواعد وفى كتابه البحر 
فى الاصول هل تعقبه بنصكير 

فصل 

ومن نص على ذلك الامام الرافعي عند شرحه لحكلام النزالي وعبارته ومتبأ 
امقر اطلب الم فا ركان يطلب ما هو متعين عليه فليس لأوالدين المنع ولاايجب 


» ٠.١ « 


عليه الاستئذان لسغر ذلك كا اج بل اولى لان المج على التراخى وانكان فرض 
كفاية بآن خرج طاليا لدرجة القتوى وفى الناحية من ستقل بالفتوى ذوحهان 
اصحهما انه ليس لما المنع ثم قال بعد اوراق ومن فروض الكفايات ان شتهى 
فى معرفة الاحكام الى ان يصاح للقتوى والقضاء على ما ذبين ان شاء الله تمالى 
فى *اداب القضاء وهناك ذبين ان المجتهد فى الشرع مطلقا ينتى وان المجتهد المقيد 
لشت ايضا على الاصح هده عبارة الشيخ فى الكبير وعبارته فى الصغير نوه وعبارته 
فى المحرر وفروض الحكفايات انواع منها القيام باقامة المجيج وحل المشكلات 
فى الدين ومنها القيام, بعلوم الشرع كالتضير والحديث ومعرفة الاحكام الشرعية 
الى ان نصلح الشخص للفتوى والقضاء وقال فى المحرر فى حكتاس القضاء 
ويشترط فى الْقاضى ان يحكون جتهدا وانما تحصل اهلية الاجتهاد بن بمرف 
من حكتاب الله الى وسنة رسوله صلى الله عليه وس ما تعلق بالاحكام 
ونعرف منها الخاص والعام والمجمل والمبين والناسيخ والمنسوخ ومن السية 
المرسل والمسند والتواتروغيره وحال الرواة فوة وضعما ويعرف لسأن العرب 
لغة واعرابا واقاويل علما الصحابة قن بعدهم أججاعا واختلافا والقياس وانواعه 
فصل 

ومن نص على ذلك الامام تق الدين ابوعمرو ابن الدلاح فقال فى صكتابه 
ادب الفتيا المحتيد المطلق هوالذى تأدى به فرض الكنانة وامأ 
المجهد المقد فظاهركلام الاصحاب انه لا تأدى به فرض الحكنابة 
قال ورظبر تأدى القرص به ف الفتوى وان ّ مأد به فى احراء العلوم 
الى منها استمداد الفتوى 
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ومن نص على ذلك الامام عز الدين بن عبد السلام قال فى حكتابه الغاية 
فى اختصار النهاءة ما نصه فصل فيا يجب أعلمه العلرضربان فرض ع لالحكناة 
وفرض على الاعيان فكل من أمين عليه فمل كالصلاة والصيام لزمه تحصيل 
العلوم الظاهرة با يستمد من اركانه وشرائطه دون ما ندر منها وحكذلك 
المكم فيمن اتَتلي بتكاح او غيره من المعاملات وفرض الملرمن الم ما يزيذ 
على. المعين الى ردّة الاجتهاد وكذلك تمر ما يدفع الشبه الواردة على المقائد 
قال فرع من شرع فى التعل فانس من نفسه. رشدا وتؤهما لدرجة الاجتهاد 

ل بازمه الاقام وغلط من أازمه بذلك 

فصل 

ومن نص على ذللك الامام حي الذين الدووي فقال فى اول شرح المعذب 
المجتبد المطلق هوااذى تأدى به فوض الحكنابة واما للجتبد القد 
فظاهركلام الاصحاب انه لا تأدى به فرض الحكناية وقال ابورو منى 
ابن الصلاح طبر تأدى الفرض به فى الفتوى وان لم تأد به فى احياء العلوم 
ال يمنا استمداد الفتوى وقال فى الروضة من فروض, الحكذابة ان نتهي 
فى معرفة الاحكام الى حيث يصاح لافتوى والقضاء ما سنذحكره فى 
ادس القاض وهناك تبين ان المجتهد فى الشرع مطلتا ست وان الحتبد المشد 
دن ايضا على الاصح وقال فى الزوضة ايضا وامسا سفره لطلب العلم فانكان 
لطلل ما هو متعين فله الخرويج بميراذن الوالدين وليس لمما المنع وانكان 
لطلل ما هو فرض كفابة بان خربج لطلل درجة الفتوى وفى الناحة مستقل 
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بالفتوى فلس لمما المنع عل الاصم وقال فى المنهاج ومن فروض الكتاية 
القيام باقامة المجج وحل المشكلات فى الدين وبملوم الشرع كشفسير وحدث 
والفروع بحيث يصلح للقضاء وذكر فى باب القضاء ان شرط القاضى ان يكون 
يجتهدا وقال النووي ايضا فى شرح مس فى حديث تمر ما راجعت 9 
الله 0 اله عله وسل فى شي٠‏ ما 0 الحكلام وما اغلظ لى 

شىء ما اغلفل لي ا ل 
د انما اغلظ له ب#روجه من اتكاله واتكال غيره على ما نص عليه 
ما وركهم الاستنباط من النصوص وقد قال الله تمالى ولو ردوه الى 
امول :وال :اول الامر منهم لعلمه الذين يستابطونه منهم فالاعتتناء ٠‏ بالاستباط 
هين | كه الزاعييالة المطلوسة لان النصوص الصريحمة لات الا بيسير من 
المائل المادثة واذا اهمل الاستشاط ذات القضاء ' فى معظم الاحكام الناز له " 
او فى بعضها اه 

: دل 

ومن نص على ذلك الفقه جم الدين ابن الرفمة فقال فى الكفابة انكان سفر 
الولد لطلل عل فقّد اطلق العراقيون ومنهم ابو الطب والبندنجي وابن الصباغ 
ان استكذان الوالدين مسحب والمراودة فصلوا فقالوا ان كان لطاب عل هو 
فرض عينكالمل بالطبارة والصلاة وغير ذلك مما يبتلى به العامة فله ذلك من غير 
ادن وانكان من فروض الحكنايات م اذا خر طالبا لدرجة الفتوى وق 
الناحية من ستقل بالفتوى فوجهان اصحهما عدم وجوب الاستئذان فانكان 
المفتىشيخا جزم القائجى حسين مجواز الخروج بدون اذن لان ذلك الشبي معرض 
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للموت وان لم دكن هناك من يستقل بالفتوى فطلب العم واجب على الحكل 
عل الكفاية والكل عصاة ان تركوا فلوخرح فى هذه الخالة واحد لاغير ل يلزمه 
الاستئذان لانه با مرو يدفع المرح عن ففسه وادعى الامام نفىاإلاف فيه 
وان خرج معه جماعة فنى الماجة الى الاذن وجبان مرتبان عل الإلاى السابق 
والافلى عدم الاحتياح وهوالذى أورده القاضضى حسين ووجبه أنه / بوحد فى 
المال من يقوم بالمقصود فادعى القاض حسين ان من تفقه يسيرا وعلم ا 
العلوم وله خاطر حيث لو تكلف لباغ درجة المفتين تين عليه التذقه وقى هذه 
الصورة #وز له الروح من غير اذن وجها واحدا وغيره قال اصح الوجوين انه 
لاتعين عليه التفقه هذا كلام الكفاية بلفظه وذ عكر فى الطاب المسألة 
وزاة فقال الزاديوكسة التكوى رقية القيقناة لا مشر ف قزل الى 
الاقضية وقال فى مسألة القاض الاخير ة من تفقه يسيرا وعل نض ادك 
بدل قوله فى الحكناية بعض الملوم ثم قال فى امال المخاطب بهذا الفرض 
الرجل المر الذي القادر على الانقطاع اليه عافى بده فلا بددل فى فرضسه 
امرأة ولاعبد ولا بايد ولامعسر لانفقة له ولاسةط بالفاسق وان دل فى 
الفرض لوجوب النوبة ويسةط بالممسر وهل يسقط بالمبد والمرأة فيه وجهان 
احدهما لاسقط لانه لاقبل قولما فى الفتوى واشافى سقط لانه نصح 
ولتهما القضاء 
فصل 

ومن نص على ذلك الامام بدر الدين الز ركني فىكتابه القواعد فى الفقه وق 
كتابه البحر فى الاصول وعبارته فى البحر مسألة لمالم يكن بد من يعرف حم 
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الله فى الوقائع وتعرف ذلك بالنظر غير واجب على التعيين فلا بد ان يكون وجود 
المجتهد ءن فروض الحكناءة ولا بد ان يحكون فىكل قطر من دقوم به 
الحكناية ولمذا قالوا ان الاجهاد من فروض الكفايات قال ابن الصلاح 
والدى ديه فىكلام الائة يشعر بانه لا تأدى فرض الحكناية بالجتهد المقيد 
هذا ما اورده الزركشي فى البحرذ من نص علىذلك من ائمة المااحكية 
فال القاضى ابو الحسن على بن مر البغدادي المعرؤف بين القصار فى صكتابه 
المسمى بالقدمة فى اصول المقه الاب التاسع عشر فى الاجتهاد وفيه قسعة 
فصول ثم قال الثانى فى ححكمه مذهس مالك وجهور العلاء وجويه وايطال 
التقلد لقوله تهالى ذانّةوا الله ما استطءتم 9 قال القالك فيمن تعين عليه 
الاجتهاد افتىاصحابنا ر ض الله عنهم بأن العم عل قسمين فرض,عين وفرض كفاءة 
ففرض العين الواجب على كل احد هو علمه يجالته التى هوفها وامأ فرض 
الكفاية فهو الم الذى لانتعاق مجالة الانسان فيجب عل الامة ان تكون منهم طائفة 
لنفقهون ف الدين ليكونوا قدوة للمسلمين حفظا للشرع من الضاع والذى تعين لهذا ظ 
من الناس من جاد حفنظبه وحسن ادراكه وطابت سجته ومن لافلا هذا 
كلام ابن القصار تجروفه وقال القراني فى كتابه التنقيح فى الاصضول النصل 
الثالك فيمن تتعين عليه الاجهباد افتى اصحاينا رجهم الله بان العلم على قسمين 
فرض عين وفرض صكفاية وحى الشافي فى رسالته والنزالي فى احياء 
علوم الدين الاجماع على ذلك 3 ذحكحوثل ما تقدم فى عبارة ابن القصار 
سواء حرفا بخرف وقد نص القاض عبد الوهاب ايضا فى حكتاب المقدمات 
فى اصول الفقه على فرضية الاجتهاد واطال االحكلام فى تقرير ذلك فى نحو 
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صكراس وقد سقتته بلفظه فى كتات تسير الاجتهاد وقال القامى عبد الوهاب 
ابضا ف كتاب اللخص فى اصول الفقه باب القول فى صحة النظر اعلل.ان 
النظر صحبح ومثمر اعم المنظور فيه ومفيد للتيقته اذا رف عل سنته واستوق 
عل واجبه وهوقولكافة اهل الل ثم اقام الادلة على ذلك ثم قال فصل 
اذا ثت صحته وانه مثمر للعلم بالمنظود فيه فانه واجب خلافا لمن ننى وجوبه 
والدليل على ذلك انه قد ثبت اختلاف اهل الصلاة فوا بينهم فى احما 
واشياء لابجوزان يحكون جمبعبا حمًا تضادها واختلافها ولاان يحكون 
جيعها بالطلا لان الاق لايخرج عنهم فلم يبق الاان يحكون بمضها حقا. 
ْ مظنا باطلا ولاطريق يميز به بين ذلك الا النظر والامتدلال وبدل 
عل ذلك فى النص قوله تعالى فاعتبروا با أولى الانصار وقواه افلا تدبرون 
اله 2000 تعالى على 1:: نار فى ءااته وما تشتمل عليه من 
الادكام وقوله وجادلهم يالتىهى اخسن وهذا من المناظرة ونصرة الدين بها 
وقوله ولاتجادلوا اهل الحكتاب الابالتى هي احسن فى أظائر مده الايات 
يخثر تتببا ظ 
ذحكر من نص عل ذلك من انمة المدففة والخايلة نقل ابن الماجب فى 
عمرء ف الإقول ولف النافاق ين الشيةاق كان اندم ف الانول 
عن ع الختالة انهم قالوا لا يجوز عملا خلو العصر عن جد وعلله بان الاجتهماد 
فرض حكناءة واللوعده يستلزم اتفاق الامة على الٍاطل اه فقد صرحوا فى 
استدلالهم بان الاحجتهاد فرض حكناية 
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فها شرط فيه الفقها١‏ الاجتهاد من الامور التى هي فرض كفاية وذلك يعول 
الى ان الاجتهاد ذفسه فرض كاله نود ذلك الامامة العظمى اطيق الملاء 
من الشافمة والمالكية واللثابلة على انه يشترط فى الامام الاعظم ان يحكون 
يجتبدا قال البغوي فى التهدذدب يشترط فيمسن ينصب للامامة ان يحكون 
عألا جتبدا يبتدى اليه فى الاحكام ويعلمها الناس وقال المتولى فى النتمة 
لشترط فى الاأمامة احد عشر شرطا ثم قال السادس ان يكون عالما 
جتهدا لانه يجتاج ان يقي الدود ويستوفي المقوق ويفصل الخصومات 
مين اأناس فاذا ّ بكن ءالما جتيدا ع هدر عل ذلك وقال امام الحرمين 
من شرائط الامام ان يحسكون من اهل الاجتهاد بحيث لايجتاسح الى استفتاء 
غيره فى المحوادث وهذا متفق عليه هذه عبارته فى الارشاد فصرح بدعوى 
الاتفاق وقال الرافني يشترط فى الامام ان يحكون عالما يجتهدا للعرف 
الاحكام ونمل اناس ولا بيضوت الامى عليه بالاامتحكفار فى المراجمة 
ومن ذلك من نبايع الامام قال البغوي ف التهذب اختلفوا فى العدد 
الذى تنعقد ببيه الامامة فقيل لابد من اربمين رجلا فيهم مجتبد 
لانه امس عظيم الخطركا تمقاد الجمعة وهل يشترط ان دسكون المحتبد زائدا 
على الارئمين فيه وجبان كالامام فى الجمعة قال وشرطنا المجتهد ليعلل المولى هل 
يصلح للامامة ولايشترط ان يكون الكل من اهل الاجتهاد لانه تعذر وجود 
ذلك وقيل تنعقد بببعة مجتبد واحد وقيل لايد منج تبدين وقيل بشرط ثلاثة 
من المجتهدين وقيل اريمة من المجتهدين وقال المنولى فى التتمة اختلفوا فى 
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العدد الممتبر فى الممائمة لتنعقد الامامة فقوم قالوا تنمقد الامامة بباعة يجتبد 
واحدلان الصديق رضي الله عنه انمقدت له اأخلافة عماءعة عحمرووجبه ان المحتهد 
يب قبول فتواه ولايجوز لمن ليس من اهل الاجتهاد ان يمتنع من قبولما 
والعمل لها وقال قوم لا بد من مبايمة يجتبدين وقال قوم لايد من مباسة ثلاثة 
من المجتهدين لان الثلاث اقل عدد يطلق عليه اسم الممع فاذا بألبوه فقد 
بأسه جع من الذين عتبر قولحم ف الاحكام قلا تدوز لاحد ان يخالف الماعة 
وقال قوم لابد من مبابعة اربعة من المجتبدين وقال قوم لابد من مبارسة 
اربعين من اهل الال وفهم حتهد وقال القاض ابو يعلى بن .البراء لخبي ف 
حكتاب الاحكام السلطانة انما تنمقد الامامة باختار اهل الحل والمقد 
وهم المجتبدون الذين يعقد بعم الاجماع قال وائما اعتبر ذلك لان الامام يجب 
ازجوع اليه ولاسوغ خلافه ولاالمدول عنهكالاجماع 3 ثبت أن الاجاع ستبر 
فى انعقاده جميع اهل الحمل والعقد فحكذلك عد الامامة هذا كلام القاى 
ابى يعلى وقال فى موضع ٠اخر‏ لا يجب على كافة الناس معرفة الامام بعينه 
واسمه الامن هو من اهل الاختبار الذين تقوم بهم الحجة وتنمقد بهم الخلافة 
انتهى فهذا حك تفرد به المجتهدون بوجوبه علمهم دون سا اناس ومن ذلك 
وزارة التفويض وهى ان يستوزر الامام من «نوض اليه تدبير الامور برايه 
:انك باعل اتاد ائينه ينيط إنعالى القام يهنا رنيلك الانوباة تفن 
عليه القاضيان الماوردي منا وابو على من الْنابلةكلاها فى صحكتاب الإحكام 
السلطاية حيث قالا ستبر فى لَقَليد هذه الوزارة شروط اه شرف الين 

اه وهذه الوزارة هي المسماة لان بالسلطنة كان القائم يا قديما سمى الوزيز 
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ل مدودولة نو التبساض م عار بين انين الاترالا مار يسنى التسليلان 
وفى صدر دولة العسديينكان شن الوزيرم اطاق عليه الملك والسطان واما 
وزارة التنفيذ ذلا يشترط ذبها الاجتباد 6 صرح به الماوردي وابو يعلى وعللاه 
بانه لابولى ولاج واما هو واسطة بين الامام والرعية قالاولمذا لانجوز 
للامام ان يولي وزيري تفويض ويجوز له ان نولي وزيري تنفيذ قالاويجوز 
لوزيرالتفويض مباشرة الى والنظرفق اظالم والاستبداد تقليد الولاية وتسبير 
الميوش ود بير امروب والتصرف فى اموال بيت المال بالقبض والصرف وليس 
لوزيرالتنفيذ شي؛ من ذلك اه ومن ذلك القضاء نص الشافي رضي الله عنه 
والاصحاب باسرهم على انه مشترط فى القاضض ان يكون مجتهدا وكذا اطبق عليه 
الاككية والنابلة ولم يخالف فى ذلك الا الحنفية قال الرافي فى الشرح الحكبير 
يشترط فى القاض اهلية الاجتهاد فلا يجوز نولية الجاهل بالاحكام الشرعية وطرقها 
المحتاج الى تقليد غيره فيها خلإفا لابى حنيفة واحتجم الاصحاب بقوله صل الله 
عليه وسم القفاة ئلاثئة واحد فى المنة واثنان فى التار والذى فى المنة رجل 
عرف اق فقض به واللذان فى الناررجل عرف المق خار فى الحم ورجل قهى 
للناسعلى جبل واحتجوا انا بانه لايجوز اه الافتاء بالتقلد فحكذلك القضاء 
بل اولى لانا نمتبر فى القضاء ما لانمتبر فى الفتوى وقال فى الشرح الصغير 
لا يجوز قضاء الجاهل والمقلد بال شانى ان يستقل بالاجتهاد والغانى يجتهد فى 
مذهب احد الانمة فى الفتوى على وجه ولانتصب لاقخاء وكذا ذكرالشيخ 
ابو اسحاق فى التذهب والبغوي فى التهذب وسار الاصحاب وقال القاضض 
ابويعلى بن البراء من الإنابلة فى حكناب الاحكام السلطانية ومن لم يكن من 


وأن وأنق الصواب لعدم الشرط تال والمل تأيه من أهل الواجتهاد تحمل جعرغة 
مت دمة وباششاره فى مسأئة وقد فل كيد وسول !١‏ لله صل الله عانه وسلم عدأ #ضباء 
الفيق و5 4 كير 8 أعلء.ك به نعث معاذ! ! 21 00 من أللمن ع خثيره فقال 0 
تتغى قال بحكداب إل قال فان لم تجد تال بسنة رسول الله قال ثآن لم تجد 
آل أجتيد ابم قال 2 طاب أأمشأء* و اا ن غير هل الاجتهادً كأن لعر ذه 
اعلنه مظورا وكآن ذلك حا وقال ابن ال ةق اس سكنارة ة ترط 
فى القاغى أن تكون عانا بأ 0 7 شرعية بعاريق الالستباد لايطريق التقيد 

لقوله تهانى ولاتقف مالس لك به 5 والقاد لوقل صحة 7 لكان" 


أدأ استقضص وحم دافا فالس له بك عل انه لايدرى طريق ذلك أخم 


ة ثلاثة المديث وفيه رجل قغى على جل 
ألأنه الاعرف طرمّه ولان المقلد لا يجوز ان يسكون مفتيا فاولى أن لأ 
لحتكون مضأ ووفحهةه الاولو,. لة ان الغتوق خياد لاتلزم الى والقضاء 
5 1 شراط ا 3 قال نعد سردها قال لدوم اذا اغا 


قد عزوجودها 0 بل وفها تقدم عليه بكثير 


دا . 2 
حيار برهم 


1 
ك3 
6 
0 
5 
ْ 
م 
5 
م 


كل نوع منها وتبدأ مبرزا حتى يكون فى النحو مثل سيبويه وفى الافة مشل 
| 11 .2 شيه ذلك بللى المعدير مره ن ذلك ما يوصله الى معرفة المصكم 


ومأأ 
وذلك ممكن وهذا ما حكاه دكاء ابن 1 أصياع مختصرا عند دنا الاستثارة 


عن الام حاب وتال إن ذلك ! لمسس ال ل عل متعل 4ه الآن ا ان 56 م ؤدون 
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وكلام الرويائي قرس مله وبالغ الغزاليي فى الوسيط فقال اذا عدم المجتبد 
الطدق جازتولية القلد القضاء وحكذا اذا ولاه ساطان ذو شوكة ننذ 
قضاوه لاضرورة كي لا تتعطل مصالح الملق فانه نفذ قضاء اهل الي 
للحاجة فالمقاد اولى قال لمم بعصى السلطان تفويضه اليه ولحكن بعد ان ولاه 
فلا بد من تَنفيذ احكامه للصرورة واستحسثفه الرافهي وقال ابن شداد وايبن 
الصلاح وابن ابى الدم ماقاله الغزالي لاخم أحدا نقله قال ابن ابى الدم مع 
لصفنحى شروح المذهب والمصنفات فيه وقال ابن السبكي فى الترشيح د 
الحوارزمي فى الكاق ان المتغلب على اقيم لو نصب قاضياآ غير جد اوغير 
عدل والتاس غير قادرين على دفمه هل تنهذ احكامه وقضاياه من تزويجم 
الانامى والتصرف فى اموال اليتاىى يحتمل وجهين احدها لاوطريق المسلمين 
التحام الى من هو من اهل القضاء فى حوادئيم 1ن يحذوا أعلز يدت 
احكامه للضرورة ونه شيخ الاسلا مسرا الدين البلقيئي فى تصحيم المنهاج على 
فوائد منهأ ان حل قول الفقباء تجوز ولابة المنضول مع الفاضل فى المجتبدين 
فانكان الفاضلبجبتهدا والفضول ليس مكذلك ا تجز تولته ولاقبوله قال 
ويدل لذلك توجيه الاصحاث اللواز بان تلك اأزيادة خارجة عن الحد المطاون 
ومنها انه يستثنى من اشتراط الالجتهاد المطاقمسألتان احداها امولى فى واقمة 
ا لحكديه أن سرف المم فيا بطربق الاحتهاد المعاق تلك الواقمة 
ناء على ان الاجتهاد تتجزأ وهو الارجح والثانية الماك الذى ينزل اهل 
القلسة على حححكمه فنى اصل الروضة انهم اطلنوا انه شترط كونه عالا 
ورعا قالوا فقييا وربما قالواحتدا قال الامام ولااطن انهم شرطوا أوصاف 
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الاجتباد المدتبرة فى القاضى والمفتى ولعلهم ارادوا الممتدي اي طالب الصلاح 
ومافه النظر للمسلمين ومنهبا ان الدارمي ذى فى الاستذكار انه لو ولل 
اقطان لبن :افق قل كل واخنة عل وليه عنره اناق 1 قد روا تيد 
قَضَاؤْه للضرورة ومنها قاض الضرورة المقلد او الفاسق لايستحق جامحكية 
على القضاء من ع انال واذا زالت شوكة من ولاه انفزل لزوال المقتضى 
لدوام ولاته هذا مانبه البلقيني عليه وقال ابن عبد السلام من ائمة المالكية 
فى كتابه شرح مختصر ابن الماح فى باب القضاء لاخلاف فى اعتبار 
الاجتباد فى القاضى مع القدرة على وجوده هاحكذا قالوا سنى اهل المذهب 
والشافية ش.ولون لا يجوز ولابية المقلد وجوزها ابو حنيفة فانكان مرا ادهم 
ان هذا الملاف مع القدرة على ولاية المجتبد فلا خناء فى مناقضة هذا الكلام 
الذى قله ؤانكان مرادهم مع تعذر المجتهد فلا شك فى محة ولاتّه فكيف 
يعد كلام الى حئيفة خلانا 3 قال ولايترك ولابة القضاء عند عدم الاحتهاد واعا 
الاجباد شرط فى الولابة مع القدرة فاذا لم يوجد المجتهد يبغى ان يختار اعلم 
اللقلددن من له فقه نفيس وقدرة على الترجيح بين اقاويل اهل مذهيه وعم 
منها ما هو اجرى عل ادل امامه مما لبس كذلك واما اذا ل تكن له هذه المرتية 
فيظور من كلام الشبخ عنى ابن الحاجب اختلاف لبهم هل لجوز وليته 
القضاء ام لاثم قال ولايتبنى ان يولى فى زماننا من القلدين من ليس عنده 
قدرة على الترجيح بين الاقوال فان ذلك غير معدوم وان كان قابلا واما رتة 
الاحتهاد فى المغرب عدومة وما اظنه العدم يجهة المشرق فقد كان منهم من 
نتسس الى ذلك ممن هو فى حياة اشياخنا واشياخ اشياخنا ومواد الاجتهاد فى 
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زمانتيا سر منها فى زمان المتقد مين لواراد الله ينا الهداية لحكن لابد من 
بض اام قبس الملاء على.ما اخبر به الصادق صلوات الله عليه قال واما قول 
المؤاف يمنىابن الاج وقيل لا يجوز الا بالاجتباد فهو قول فى المسألة وممتاه 
انه لا يجوز تولية المقلد البسة ويرى هذا القائل ان رتبة الاجتهاد مقدور عل 
تحصلها وهى شرط فى الفتوى والقضاء وهي موجودة الى الزمان الذي اخير 
عنه صل الله عليه وس بانقطاع العلم ولم فصل اليه الى الآن والأكانت الامة 
جتممة على الخط| وذلك باطل اه ذانتارحكيف صرم بان رئة الاجتهاد غير 
متعذرة وانها ياقة الى زمانه وبانه من فقدها اجتاع الامة على الباطل وهو 
تحال وقاله تلميذه ابن عرفة فى صكتابه الشوورفى الفقه فى باب القضاء ايضا 
ومن ذلك نواب القاصى وخاماوه قال فى المنباح وشرط المستخلفكالقاضى اللا 
ان يستخلف فى امى خاص صكسماع بينة فيكنى علمه بما يتملق به قال 
الشيخ ولي الدين العراتي فى نحكته ظاهره اشتراط الاجتباد فى ذالك اي فيا 
لتعلق بالامى الخاص وهو قياس قاعدة هذا الباب حكن فى الروضة واصلها 
انه لادشترط رتة الاجتباد فيه وع_ارة الروضة شترط فى الذى ستخلفه 
ما يشترط فى القاضض قال الشيخ ابوحمد وغيره فان فوض اليه امرا خاصا 
كفاه من العم ما يتاب النْه فى ذالك الباب حتى ان نائى القاضى فى القرى ان 
كان المث ض اليه سماع البينة وذقلبا دون الحم كفاه العلى بشروط سماع البينة 
ولاشترط فيه رثة الاجتباد ومن ذَلك الذين يشاورهم القاضى يشترط فيهم أن 
يحكونوا جتبدين قال الشافي رضي الله عنه فى مختصر أأزني ولا يشاور اذا رّل 
المشكلي الاامينا عالما بالكتاب والسنة والآ تأر واقاويل الناس والقياس ولسان 
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العرب قال ابن الصباغ فى الشامل اعتبر الشافمي ان يصكون المشاور م ناهل 
الاجتباد لانه اذا لم يكن من اهل الاجتباد فلا قول له فى الادثة قال 
وقد اعترض معترض فقال شرط الشافبي ما : الجتمع فى احد وقال اصحائأ 
ما شرطه الشافي شرط فى الاجتهاد والاتيان بذلك سبل على متعلمه الان 
فانه جمع ودون اه ما اورده ابن الصباغ وذلك اشارة الى ان تل الاجتم._اد 
سبل متيسر وعبارة ساي الرازي فى الحكناية ولايشاور الاامينا من اهل 
الاجتهاد وقال بمد ذلك واذا حضر رجل عند الام واستدعاه على رجل 
غات فان م يكن له فى ذلك اللو ضع خافة ولا رجل من أهللى الاجتباد 
بمسكن تفويض ذلك اليه احضره والافوضه اليه ومن ذلك المنتى شرطه 
أن يحكون مرتبدا بلا خلاف بين المسلمين قال اغوي فى التهدم ما نصه 
وبالاتفاق لا يجوزان واد فيفتي حكذلك لا يجوز ان قفي بالتقليد وقال 
الرافمي فى الشرح يشترط فى المفتى اهلرة الاجتهاد لياخذ غيره بقوله ويدل عليه 
ظاهر قوله صلى الله عليه وسل من سل فافتى بغير عم فقد ضل واضسل فاو 
عرف المامي مألة او مسائل بدليلها لم يحكن له ان بذتي فيها ول يكن لغيره . 
ان باخذ وله وسئل الشريم عز الدين بن عبد السلام عن فتوى القلد فاجاب 
بانه حامل فقه ليس فت ولا فقيه بل هوكن ينقل فتوى عن امام من 
الائمة لايشترط فيه الاالمدالة وفهم أ عقهوقال اق عرفة دن أغنة الاك 
فى كتابه المشهور فى الفقه قال فى المدونة لاشبغنى لطالب الع ان لنتي حتّى 
يراه الناس اهلا للفتوى وزاد ابن رشد فى حكاته ويرى هو نذسه اهلا أذلك 


قال ابن عرفة دمي زيادة حسنة لاله أعرف لنقسه وذلك ان 0 من لشيحجة 
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انه كات له “الات الاجتباد وذلك علمه بالقرءان وناسخه وسرد شروط الااحتهاد 
وسثل ابوحمد عبد الله بن علي بن ستاري من اهل الغرب عن فتوى اماد 
عات عا نصه الذى يجوز له الفتوى فى مذهب من مذاهب الامة يجب 
ان لكون مجتبدا فى اللذهمف الذى ينتىفه كالمجتبد فى الشرعة قال فاذا فرضنا 
الكلام فيمن يفتى فى مذهب مالك يجب عليه ان يعرف الفاظ مالك نصوصيا 
وظواهرها وعأمها وخاصها ومنهومها ومقتضاها ومطلتبا ومتندها وذكر 
فصلا طويلا سقته فى حكتاب تيسير الاجتهاد وقال فى ١آخره‏ وقد قررنا انه 
لا ينتى فى مذهب الامام الامن كان جتهدا فيه تكحمد بن المواز والقاضى اسماعيل 
وابى محمد بن ابى زبد ونظرائهم من المجتبدين فاما من ل يبلغ هسذه اارتة 
فليس له ذلك لانه ليست له رتبة الاجتباد فى المذهب فغذه المواضع التى 
صرح الاصحاب وغيرهم باشتراط الاجتهاد فيها واما المسة فر فرج اكير 
أصحاينا بجحكمها وقد قال القاضى ابو يملى من المنابلة فى الاحكام السلطانية 
الحسبة امس بالمعروف اذا ظبر ترصكه ونعي عن المنكر اذاظهر فملهثم قال ومن 
شروط والى الحسية ان يحكون حرا عدلاذا رأي وصرامة وخدونة فى الدين 
وعم بالمنحكرات الظاهرة وهل ينتقر الى ان يكون عاما من اهل الاجتباد فى 
احكام الدين ليجتهد رأيه يحتمل ان يحسكون شرطا ويجتمسل ان لايكون ذلك 
شرطا اذاكان عادفا بالبحكرات التق علييا هذا كلام القاضى الى سبل 
فذكرفى اشتراط الاجتهاد فى المحتسب احتقالين ولم شقل عن اصحاب 
مذهبه فى ذلك تصريحا واما الملوردي من اصحابنا فقال فى الاحكام السلطانة 
ما نه من شروط والى المسبة ان يسكون حرا عدلا ذا رأي وصرامنة 
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وخشونة فى الدين وعر النصكرات الظاهرة واختلف اصحاب الشاففي هل 
يجوز له ان يحمل الناس عل ما نحكره من الامور التى اختلف فيها الفقباء 
على رأنه واجتهاده ام لاعلى وجبين احدها وهو ق_ول الامطخري ان له ان 
يحمل ذلك على رأيه فمل هذا يجي ان يصكون المحتسب عالما من اهل 
الاجتهاد فى احكام الدين ليجتبد رأبه فيا اختلف فيه والوجه الثافى ليس له 
مل الئاس على رأيه ولاردهم الى مذهبه لتسويغ احتهاد اككافة فيا اختاف 
فيه فبل هذا يجوزان يصكون المحتسس من غير اهل الاجتهاد اذا كان عارفا 
النكرات التذق عليها هذا كلام المارودي ومقتضاه ان الاصح عدم 
اشتراط الاجتههاد فى المحتسب لان الاصح فى السألة المي علها انه ليس 
المحتسس ان يحمل الناس على رأيه حكذا صححه فى الروضة وغيرها فكو 
الاصح فيا فرع عليها عدم الاشتراط وهو واضح واما والى المظالم فذحكر 
القاض ابويعل انه بشترط فيه شروط وزارة التفويض اذا كان نظره ىف 
المظالم عاما قال فان اقتصر به على تُنفيذ ماعجز القضاة عن تنفيده جاز 
ان يحكون دون هذه الرة ومقتضى هذا انه يشترط فى القسم الاؤل ان. 
يحكون من اهل الاجتباد كوزير النفويض ثم قال القاضى ابو يبل ومن ' 
شرطه ان يصحكون حليل القدر نافذ الامى عظيم الهيبة ظاهر المنة قليل 
الطمع حكثير الورع لانه يحتاج فى نظره الى سطوة الماة وتثيت القضاة 
فاحتاح الى المع بين صذاني الفردّين وهذا ادضا دشعر باشتراط الاجتهاد فه 
ثم قال ويكمل جلس نظره بحضور غسة اصناف لاستغنى عنهم احمدهم 
المماة والاعوان ليعاقف المرمى الشانى القضاة والكام لاستملام ما ثبت 


لطدكا 


عندهم من ادو ق الثالث الفقباء ليرجع الهم فيا اشحكل ليبيئوا ما اشتبه 
الرابع الكتاب للسجلوا ما جرى بين الخصوم وما توجه لهم او علييم من 
المقوق والخامس الشبود ليشبدهم على ما اوجبه من حق والقضاة من حم 
وهذا الحكلام اشعر يانه لادشترط فى والى لظام الاحاد واما ذقابة 
الاشراف فقال القناضى او علىانها ذربان خاصة وعامة فالخاصة ان شتصر 
لنظره على تجرد |ادقابة من غير #اوز الى ّ واقامة حد فلا كون العم 
معتبرا فى شروطبها والمامة ان تحمل أأمه الم بينهم فيا تنازعوه والولاية على 
ايتامهم واقامة الحدود عليهم وتزويج الايامى الى لاولي لمن وابقاع اجر على 
من جن أو سفه وفحكه اذا افاق او رشبد قال فعتبر فى صحة نقاته ان 
يصكون عالما من اهل الاجتماد ليصح حكمه ونفذ قضاؤه هذا كلام 
القاضى ابى على واما عأقد الانكحة فشترط فيه ان يكون من اهل الاجتم_اد 
فى باب التكاح خاصة وحكذا ساعى الزكاة يشترط ان يكون بتبدا فى باب 
الزكاة خاصة وكذا كل من ولاه الامام فى جزءبة معينة لا يشترط فيه الا 
الاجتهاد المتعلق بتلك الزية فقط هذا تجموع كلام الملماء فى ذلك 
اليا الثانى 

فى ذحكر نصوص الملناء على ان الدهر لا يخاو من هد وانه لاوز 
عقلا اى لايمسكن خاوالءصر منه ذهيت الأنايلة باسرهم الى انه لا يجوز 
خاو الزمان عن جتهد لقوله صلى الله عليه وسل لاتزال طائضة من امتى 
ظاهرين على الحق حتى باتى اعس الله رواه الشيخان وغيرها قالوا لان الاجتهباد 
فرض كفاية فيستازم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل وذلك عمال لعصمة 
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الامة عن اجتماءها على الباطل قال الزركني ف 55 نفرد بذلك 
الذايلة بل جزم به ايضا جماعة من اصحابنا منهم الاستاذ ابو اسحاق والزبيدي 
فى المسبحكت اما الاستاذ فقال وتحت قول الفقهاء لايخل الله زمانا من قَائم 
لله بالمحة سر عظيم تاماك تعالى الحموم ذلك ومعناه ان الله ثعالى لو اخلى 
زمانا من فانم بالمجة لزال التكليف اذ التكليف لاثيت الا بالمجة فلظاهرة واذا 
زال التكليف بطلت الشرسة واما الزبيدي فتقدمت عبارته فى الاب الاول 
وقال ابن دقق العد هذا هو ااختار عندنا لكن الى المد الذى تنقضى به 
القواعد سبب زوال الدنيا فى «اخر الزمان قال الزرحكثي وله وجه حسن 
وهو ان الخلومن عبتبد بلزم منه اجتماع الامة على الخلا وهو نك الاجتهاد الذى 
هوفرض حكناية اتهىما اورده الزركشي قلت وقول الاستاذ ابى اسحاق 
كأناق أشي اام سو اننا ت دما مدي الترونم 
ان له ذلك اي مستندا فاخرج ابو نيم فى الألية عن على بن أبى طالب رضي 
الله عنه قال ان ذاو الارض من قات لله بحجة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته 
اولائنك هم الاقلون عددا الاعظمون عند الله قدرا وهذا موقوف له 5 الرفع 
لان مثل ذلك لابقال من قبل الرأي وله شواهد مرفوعة وموقوفة منها ما 
اخرجه الدارمي فى مسئده عن وهب بن جمرو الجممحي أن النبي صبل الله 
عليه وسلٍ قال « لا تمحلوا بالبلة قبل,زولها فانم ان لاتمحلوها فب لزولما لاننك 
المسلمون وفيهم اذا هي نزلت من اذا قال وفق وسدد» واخرج البيهق فى المدخل 
عن الى سلمة بن عبد الرحمن مرفوعا نوه وكلاهها مرسل وكل مهما )١(‏ 
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الآخر وهي شهادة من النبي صل الله عليه وسل لانته بانهم لابنقكون عمن بقدول 
فى المادئة فيصيب وذلك هو المجتهد واخرج الدارمي والبييق عن معاذ بن 
جبل انه قال ايها الناس لاتمجلوا بالبلاء قبل تزوله فيذهب بك هاهنا وهاهنا 
وانم ان ل تمحلوا بالبلاء قبل زوله ل نفك المسلمون ان يكون فيهم من اذا سل 
سدد واذا قال وفق واخري البيهق عن مر بن الخطاب قال ايام وهذه العضل 
فانها اذا تلت بعث الله لها من بقيمها او نفسرها وقال ابندقيق السد فى اول 
شرح الالمام والارض لا تخلو من قائم لله بالمجة والائة الشريفة لابد فيا من 
سالك الى الم قعلى واضم المحجة الى ان ياتي ام الله فى اشراط الساعة الكبرى 
وتتابع بعده مالايبق معه الاقدوم الاخرى وقال ابن عرفة من ائة الأككية فى 
كتابه المشهور فى الفقه فى باب القضاء قال شخنا اابن عبد السلام يعنى أ حد اع 
الالكية لايخلاو ازمان عن مجتبد الى زمن انقطاع المل 6 أخبر به ص 
الله عليه وسلم والأكانت الامة جتعة على الحطإ قال ابن عرفة وقد قال الفخر 
الرازي فى المحصول وتبعه السرايم فى تحصيله والتاح فى حاصله فىكتاب الاجماع 
ما نصه ولو بتي من المجتهدين والعياذ بالله واحدكان قوله حجة قال فاستماذتهم 
تدل على بقاء الاجتهاد فى عصرهم قال والفخر توفي سنة ست وستائة هذا 
كلام ابن عرفة وقد راجمت عبارة المحصول فوجدت نصها لا ستبر فى المجمعين 
لوغهم الى حد التواترلان الآيأت والاخبار دالة على عصمة الامة والمومنين فلو 
بلغوا والعياذ بالله الى الشخص الواحدكان مندرجا تحت تلك الدلالة وكان 
قوله حجة وقال التبريزي فى تتقيح المحصول ما نصه لا يتبرفى المجمين عده - 
التواتر فلو انتهوا وااعاذ بالله الى ثلاثة كان اجاعهم حجة ولولم ببق منهم 
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الاواحدكان قوله حجة لانهكل الامة وانكان يتبوعنه لفظ الاجماع وقال 
الزركشي ف البحر قال الاستاذ ابو اسحاق يجوز ان لاييق فى الدهر الاجتهد 
واحد ولو اتفق ذلك فقوله حجة كالاجاع ويجوزان يقال للواحد امةما 
قال تمالى إن ابراهيمكان امة قانتا لله نا ونقله الحندي عن الاكثرن 
وبه جزم ابن شريح فى حكتاب الودائع فقسال وحقيقة الاججاع هوالقول . 
بالق فاذا حصل القول باحق من واحد فهو اجماع وقال الكيا الحراسي اختاف 
فى انه هل تصور قلة المحّبدين بحيث لايبقى فى العصر الاجتهد واحد 
والصحيح تصوره وقال النقشوانى وقّع من بعضهم انه قال اججع اهل زماننا 
05 انه لس فى الزمان حتهد قال وهذا الحكلام ناقض بمضه بمضا لانة 
اذا لم يكن فى الزمان يجتبد فحكيف قد الاجاع لان الاجماع اما هواتفاق 
. الحتهدين فاذا فقد اللمحتهدون فقد الاماع لان المجتهد هو الذى ستير 
قوله فى الاجماع واللاف وقال ابن برهان فى كتايه الوصول الى عل الاصول 
ذه قوم من الاصولبين الى انه لاتصور نقصان عدد المجتهدين عن عدد 
التواتر لانه لو نقص عددهم عن ذلك بطلت الحجة وانقطمت حجة الله 
الى وافضى الى اندراس الشرع وقال امام المرمين فى حكتابه البرهان 
فى اصول الثقه ذهب بعض الاصوليين الى انه لا وز |#طاط عدد عبتبدى 
العصر عسن مبلسغ التواتر فانهم ورثئة الملة وحفظة الشريمة وقد ضمن 
الله تَمالمي قيامها ودوامها وحنظها الى قيام الاعة ولوماد المجتب دون الى عدد 
لا يبعد منهمالتواطؤ فلا تأ منهم الاستقلال بالمنظ وقال الاستاذ يجموز عددهم . 
الى مبلغ شحط عن عدد التوائر ولو اجمموا كان اجماعهم حجة ثم طرد قاسه فقال 
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2-6 زان 2 ببى : ف الدهر لوتيد واحد ولو الوق ذزك فموزه له حجة #الراجماع 


هذا كلام البرهان : ل وقال أل ال فى المستصقى ا ثأن مم كت سم وز رحو 


0 


0 
عدد اللحهدين الى ما دون عدد التوائر وذلك بأدى الى فى انقطاع اك 
التطف بدوم بدوام المجة والححة دوم بر التوائر والساف من ١‏ الادة 
جممون 0 دوام | * لتكلئف آل القامة شف صمئه الاجماع على استحااة أندراس 
الاعلام وى نقصأن عدد الوائر ما يوجب الاندراس قلا يجتملان ذقول 


ذلك مدع بهذه الادلة وانفا معنى تصى برهذه السألة رجوع عدد اهل الل 


والمقد أ أكئ ا دون عدد ١‏ النوائر وقد حرق أله العادة 6 الم 0 5 القفل 


14 
1 


0-0 ف مدوم 3 1 مول ل القليل مع القران الأحكوعة َف مداظر ره شك ندع 


٠. ٠. ب م‎ 1 0 

قد متصيل العم من غير خرق مأدة فبتجميع هذه الوجوه لبقا لشو منوظ ا 
٠آ!.ى‏ م ١‏ ا ٠‏ 
اقاني قل كاد جار رَ أن كَل عدد نهل 18 ل والعقد فأو رجع الى |! فى فاحد قبل 
لمسساون 2 رت 5وأه. ده قاطمة قإنا أ ن أعترنا مواغقة أل 6 وأم آم ؤاءا قال ا 

0 ١ 

#ساعنة الهدا و 2 ع 5 حرا الامة 5 عبيه : ا 0 5-41 
- 0 5 وه قفوو 0 ا ما عيسو لى) ستعيية 1 0 و تيالي 


2 اجتيعت . الومة عل الضلااة واخط| وان لم لدعت ألم قول لع عوام م اولك 


ا زعالى! 0 ٠.‏ 1 5 
ما تسق به سم الاجهام. والاجماع أذ لستدى ذلك عددذا بالص رؤدة حتى 


5 
ت-_0-.. 


هذه الكلمة المشبورة وهي لا يخلى الله زمانا من قائم بالج ةكانها كلمة اماع مع 
مأ دقدم من حكونها حدنا اوائرا فقد دقدم انالاقة تاذ ارا أسيحأة ق ذقلها عن 
الفتهاء وظاهعر ضده الصيفة |اعموم لاما ج مع جل الام ذصهت رهما الشيخ 
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ابواسحاق الشيرازي فى حكتابه اللمع فى اصول الفقه على انها حديث 
مرفوع فقال ما فصه اجماع علماء كل عصر حجة على العصر الذى بعده وقال 
داود اجماع غير الصحابة لبس مجحة والدليل على ما قلناه قوله تمالى ومن 
يشاقق الرسول من بمد ما تين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما 
تولى الآنة وقوله صلى الله عليه وس لا يخاو عصر من قائم لله عز وجل حجة وقال 
القاض عبد الوهاب ف الملخص الاججاع حجة فىكل عصر لقوله تمالى ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له امدى ويتيع غير سبيل المومنين الآية 
فان قل شن ان انهم موجودون فى كل عصر وزم أن قيل من حيشكان . 
المطان مطلقا غير مقيد بوقت ولاحال فاقتضى ذلك صحته وامكانه ثم قال 
وقد احتج لذلك بادلة المقول فنها ان قالوا ان الله تمالى لاع ان الوحي بد 
نبينا صلى الله عليه وسل مدقطع وان شريعته دامة والزم الامة حفظها ومنع 
اهمالها علمنا بذلك انه تعالى ثولى عصمتها ليلا تنسى الشردمة ولايوجد من 
توخة عنه ثم قال ولايجوز ان تشفق الامة على الذهاب عن عل ما يازمهم وانما 
قانا ذلك لان ذلك لو وقع ككان اجماعا منهم على خط اوض-_لال والادلة قد 
امنت من ذلك ولان ذهابهم عن عل ما يجب ان لملموه كاقدامهم على فمل 
ما لايجوز فمله فاذاكانت الادلة قد امنت من ذلك بوجوب تصويبهم فيا 
يجممون عليه فحكذلك فى هذا قال فان قل فقد جاز منهم ذلك ولم 
يمحكموا بانه خطأ لان حال حدوث المادنة هم ذاهبون عن المل بها الى 
ما زبد قبل لاتدل عل ما قلتاه لان الذهاب الموصوف بانه خأ هو 
الذى فى المال التى تمحكنون فيها من الملك وفى تلك لايتمكنون من العلم 
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مجم المادنة فذهابعم عنه لايقال انه خطأ بل هو واجب لاتتوصل الى العلر 
بالمحكم فيها الافيا بعد قال واعلر انهه لايجوز عليعم الذهاب عن علر ما 
0 0 0 لمحكزذلك 5 اضداد 0 دن الور وغيره لان 
وذلك موجود فى جنيع هذه الامور فان قل فان ادلة 0 5 تنق وقوع 
المط| منهم فاما كغهم عن الواجب والصواب فلا تدفيه قبل له ليس الا 
كذلك لان الادلة ونقت لنا صحة اجماعهم واتباع سبيلهم وسبيلهم لشتمل على 
الغمل والترك فك لايجوز ان بقع منهم خلاف الواجب فعلا فكذلك لا يجوز 
أت شع منهم تركا لان الكل سبيل لهم وإذلك حسن من احدنا أن يأحس ولده 
بأن بع سبيل فلان الصاح فيفهم منه فعله وتركه فان قيل فاذا كانت رثبة 
الاجاع لا تبلغ رتة قوله صلى الله عليه وسلر وفمله ثم جاز منه ان يوقف عن الك 
فى المادثة فهلا قلتم بحواز ذلك فى الامة قل له فرق بينه صل الله عليه وس 
وبين أمته فى ذلك وهوانه ما دام أقَا ا فالوحي مكن مترقب فستجب أن برد 
كنات الحم فيها كان الواجب ااتوقف وليس كذلك بعده لان الشرع قد استقر 
ويس من لحر بى ينزل ولايد من ب / وادث ريبز 
الناس هل 0 - عدد التوائرام لاومن ااثاس من قول أله لا تجوز 
ان #قصر عدد الامة فى بعض الاعصار عن حد دقوم المجة يفعلهم فالمسألة على 
معتبر ولو صصح ان يكون الاجاع من واحد او اثنين او ثلاثة اواي عدد كان 
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لوا او كثروا نوا عدد التوائر او قصروا عه لكان حجة نزم ابام ورم 
. خلافه واستدلوا بقوله تالى وتبع غير سبيل المومنين ولم يرق إسين قلة 
عددهم وكثرته وبقوله صلى الله عايه وسل لاتجتمع امتى على ضلالة 
فاعتبر فى عصمتهم وقوع اسم الامة عليهم من غير عدد قالوا ولانه لو جاز 
ذلك لاز ان يخاو بمض الاعصار من قائم لله سبحانه بمجة فى شرعه وذلك 
ممتنع قال واستدل من ذهب الى اعشار العدد بأن قال ان العصمة انما تكون 
ان لا يجوز عليهم الحكذب عادة وذلك عدد التواتر ومن قصر عن عددهم 
لم يحصل الل بصدقهم فيا يخيرون به عن نفوسهم من اعتبارهم القول الذى 
هم يجمعون عله فيسّنع لذلك ان سل ان ما قالوه صدق لواز الجكذب 
عليهم فان قبل فيجب ان لتوقفوا في القطع على انهم مسلمون لامكان أن 
يحكونوا فى اخبارهم كاذبين ما أمكن ذلك فى اخبارهم عن المذهب الذى ‏ 
اظهرذا انهم به قائلون قيل له لايجب ذلك لان الشرعبقد افن خلوالزمان 
من حجة لله تعالى وقائم بالحجة وداع الى المدى وقد ورد بذاك الححتاب 
والسنة ولس مثل هذا فى اخبارهم عن نفوسهم باعتقاد بعض المذاهب 
قال هؤلا واما قول الاولين ان ذلك زوجب لو العصر من وائم لله حجة 
فان ارادوا فى الايمان واصل الشرع فذلك متنع على مسا بينساه وان ارادوا 
من طريق الع باججاعهم فلا يدنع ذلك انتهى ذانظار كيف اتدق الأرقان 
على تَسلي انه لايجحوز خاو العصر من قات لله بحجة ثم قال القاضى عبد الوهاب 


عقب ذلك ما نصه قد ذكرنا ما يكن أن ننصر به القولان وكلاها فرع عن 
امكان انتهاء عدد الامة الى القدر المختلف فيه فاما من احال ان تبلغ الامة الى 
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عدد نقصر عن عدد التواتر فقوله اظبر فى النظر واطرد فى الاستدلال لقوله 
تعالى وبع غيرسبيلالمومنين فائيت للمومنين سيلا والزم اباعه وذلك يوجب 
ان يحكون لنا طريق به وننى حصولحم على صفة سد علينا الم به فالقول 
بأن 00 0 0 ع 
الى هذا القدر 00 2 وسكذاات ا امة وسطا » فاقتضي ذلك | 
هذا الوصف منتظم لحم فى كل حال وقصور عددهم ء ن حد التوائر يمنع هذا 
الوصف قوجبف احالته قال وهذا ايضا تمل ان يحكون دليلا للقول الاول 
وهوانه يحوزان يقل عددهم ولحكن يتنع الكذب علهم ليلا يزول 
وصف العدالة عنهم ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتى على 
خط فى كل زمان فاذا اجِرنا بأوغ عددهم الى الواحد والاكنين : يخْلمن احد 
امرين اما ان نيز عليهم الكذب فى اخارهم عن انهم انهم معقدون 
1 يظهرونه من المدهب فادى ذلك ال اجازة اجتماعهم على الخط| واما ان ل 
ذلك عليهم فادى ذلك الى خلاف العادات فل دبق الاما قلناه من احالة 
2 7 
لوغ عددهم الى هذا القدر ويدل عليه ان فى تجويز ذلك ما سد علننا طريق 
الع يأجماعهم لان طربق ذلك اما ان يحكون المشاهدة واما النقل عنهم فى 
تجوز الحكذب عليهم ما يملع وق احالته نمض بعص العادة واما من اجار 
بلوغ عددهم الى هذا القدر ومنع ان يحكون اجاعهم ححة لانه لاامان له 
من أت يحكووا كاذيين فيا دخيرون به من ٠‏ أع عتقادهم المذهب الذى يشب رونه 
قئكة فنتقضما لَه باظباره م الاسلام لانه لا جور ان كونوا كاذيين 28 اخارهم 
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عن انهم باعتقادهم اذالم يحسكن على وجه الازض من يظهر الاسلام 
غيرهم ولافصل بين ذلك وبين الاجماع فان قبل لو اجزت الحكذب عليهم 
فى اعتقادهم الاسلام لاجزت خلو العصر من قائم لله يججة وداع الى دنه 
وذلك ممنوع بدليل السمع قبل له هذا فصل لااعتبار به لان اعتلاله فى 
تجويز الحكذب علييم اواظهار خلاف ما ستقدونه من القول والفياق ‏ 
الموهوان العادات لانومن ذلك لان عددهم قص رمن يضطرالى المل لصدقه 

فها بخبر به وقد علمنا ان |اعادات لا تمص لما تتحويز ذلك فى عض 
دون لعض فاذا اعتذرت بان السمع امنك من ذلك حصل منه احد امرين 
اما ان يحكون السمع مأثرا فى خرق المادات فالسؤال لازم لانه اذا 
جاز ان ينخرق بان يومن علهم السكذب ف اخبارهم عن فوع من اعتقادهم 
جاز ذلك م نكل اخارهم ولا يصكون السمع مؤثرا فى ذلك ففصلك غير 
موجود وبدل على ما قلناه ايضا قوله صلى الله عليه وسل لاتزال طائفة من 
امتى ظاهرين على اق لانضرهم خلاف من ثاواهم وذلسك يد كوم ممن 
ينتفى عنهم دعوى الباطل وليس ذلك الاعلى ما قانا هذا صكله كلام 
القاجى عبد الوهاب بلفظه ثم قال دليل «اخر وهو قوله صلى الله عليه وسل لا 
تجتمع امتى على خط وذلك تنناول اه لكل عصر وقوله صلى الله عليه وسلم 
خير الناس قرفى 3 الذين بلوزهم عم الذين لوهم 3 نشو الحكدن فشن سره 
مجبوحة الجنة فليلزم الجماعة وقد علا انه اراد لزوم الجماعة فى الوقت 
الذى تفشو فيه هذه الامور ومغله قوله لاتزال طائفة من امتى ظاهرين 
على المق لايضرهم خلاف من ناواهم حتى بان امى الله وروي حتى يظور 


« جم » 


الدجال وكل ذلك يفيد الدوام والتابيد ثم قال فى. مسألة اخرى لوكان اجماع 
التابمين على احد قولي الصحابة قاطها للخلاف وانكانت الصحابة قد قالت 
بالقولين جاز ان يبتدق الصحابة احداث قول تألث اوقول ثأن يكون قاطما 
لاجماع الصحابة على انحدار الفتنا فى القولين اذ لافرق بين قطم الاجماع 
على انحصار الملاف فى القولين وبين قطمه على تسويغ الذهاب اليهما 
فان قالوا اجزنا ذللك أدى الى ان تكون الصحابة مجدمة على خطإ وان لم يكن 
فيهم قائم لله بحق فى ذلك المكم قيل لهم وكذلك قطع الخلاف فى تسويغ ٠‏ 
ذلك وانه لم يكن فيهم قائم لله بمق فى قطمه الذهاب الى ذلك القول فان قبل 
لبس فى قولنا بتخطدة الاجماع الاول فى تسويغ الذهاب الى كل واحد 
من القولين ما يؤدى الى خاو امادنة من قائم لله بالمق فيها لان التابسين ‏ 
قد قاموا لله بالمق فى ذلك قيل قد حصل من جلة قولحم خطأ الامة باسرها 
فى عصر الصحابة وخلو ذلك العصر من قائم لله بحجة وقال فى موضع ٠آخر‏ 
تواترت الاخبار عنه صبلى الله عليه وسل بقوله لاتزال طائفة من امتى ظاهرين 
على الم لانضرهم خلاف من خالفهم حتى بتي ام الله فاعلمنا صلى الله 
عليه وسل بذلك انه لايخلوعصرمن اعصار المسلمين من قاتم لله بالمق وداع 
الى الهدى فوب احالة ا خريع عن ذلك وقد اخرج هذا الحديث مخرج 
المدح لامشه والتعظيم لشأنها فى كل عصر وان المق لايخرج عن خلافها 
اذا اختلفت فاما ان بقسوم جميعهم باحق او بعضهم انتهى كلام القاضى عبد 
الوهاب فى الملخص وذحكرا امام المرمين فى البرهان انه اذا خلا 
الزمان عن يجتهد ماركرزمان الفترة اي فتتعطل احكام الشريمة وبيطل 


» بس‎ ١ 
التكليف وهو نظير ما تقدم فيكلام العلماء فى الباب وقال النزالي فى المنخول‎ 
فى باب الاججاع ؛ذا نقص المجته دون عن عدذ التواتر فلا حجة فى اجاعهم‎ 
عندنا لان العرف لا شَغى يأصاتهم قضاء ياتا اذ الغلط على الواحد والاثنين‎ 
غير مستئحكر فى العرف وقال قائلون هذا غير متصور لان هذا الدين لابد‎ 
وان سبقى محفوظا واذا نقص عدد اهل الاجماع بطل اركن الاعظم فى‎ 
الدين قانا قد وعد الرسول الفترة فى ٠اخر الزمان وقال بدأ الاسلام غريبا‎ 
وسيمود م بدأ وقال ساق علكم زمان يختلف رجلان فى فريضة فلا يجدان‎ 
من يعرف حكم الله فها وصار صائرون الى انه يتصور ولحكن ينعقد‎ 
. الجاع بتولهم وان عاد الى واحد فان قوله متبع فى الاسلام لقوله تالى ورتبع‎ 
غير سبيل المومنين وهذا سبيلهم وقال فى المنخول فى يأب الاجتهاد اختلف‎ 
فى ان الشريمة هل يجوز فتورها وقد اجعوا على وبر ذلك فى شرلمة من‎ 
قبنا والمختار ان شرعنا حكشرع من قبانا فى هذا الممنى وفرق فارقون بأن‎ 
هذه الشريعة خاتمة الشرائع ولو فترت ل نَبقَ الى يوم القيامة قلنا قال رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسل سياق عليكم زمان يختلف الرجلان فى الفريضة فلا‎ 
يجدان من يقسم بيتهما واما قوله تعالى انا نحن ,زلا الذصكر واناله المافظلون‎ 
فظاهره معرض اتأويل ويمحكن تخصيصه بالقرءان دون سائر احكام الشرع‎ 
وهذا كلام فى الجواز المقلي واما الوقوع فالفالب على الظن ان القيامة ان‎ 
قامت على قرب فلا تّفترالشرعة وان امتدت الى خسمائة سنة مثلا لان‎ 
الدواعي متوفرة على نقمافى المال ملا تضعف الاعلى تدريج ولوتطاول‎ 
الزمان فالغالي فتورها اذا الحمهم الى التراجسع مضرة ثم اذا فترت ارتضع‎ 
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التكليف وهيكالا-كام قبل ورود الشرائع هذا كلام النزالي فانظره حكيف 
شهد ببقاء المجتبدئ فى زمانه وقد كان 0 راس المساكة وقرب باهم 
الى #سمائة سنة اخرى وجوز عقلا مد ذلك انقراضهم وححكم باردفاع 
اتكليف حائذ وق ال التبريزي فى دنقيح االحصول احتج منحكر الاججاع 
فكل ديك ل ع على غلبة الهل وتصور خلو العالم عن المجتم_دين والتجرى 
على الفتوى بالاطل حكةوله صلى الله عليه وسل لانقوم الساعة الاعلى شرار 
الناس وقوله ان الله لاض العلل اذتزاما نتزعه من الناس ولحكن 5بضه 
بقبض العلاء حتى اذا لم ببق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالافسئاوا فافتوا بشير 
علم فضلوا واضلوا وقوله من أشراط الساعة ان يرلفع العم ويصكتر الجبل قال 
والمواب عن هنذه الاحاديث انها دالة على صكثرة الل وقلة الملماء ولا . 
تنافى حكون جاعة فىكل عصر ظاهرين عل المق حت باتى ام الله هذه 
عبارة التبريزي وعبارة الامام فخر الدين فى المحصول واما قوله عليه الصلاة 
والسلام لاتقوم الساعة الاعلى شرار امتى فبو يدل على حصول الاشرا 
ذلك الوقت اما ان يحكونوا باسرهم اشرارا فلا 
مج كثير من الناس اليوم بان |اجتهد المطلق فقد من قديم وانه لم يوجد من 
دهرالا | اجتهد المقيد وهذا غلط منهم ما وقَموا على كلام العلاء ولاعرفوا الفرق 
بين الجتهد المطلق والمجتهد المستقل ولابين | احتبد المقيد والمجتهد اأنقسب 
وبين كل نما ذحكر نرق ولهذا ترى ان من وقع فى عبارته ان المجتهد المستقل 
مفقود من دهر للص فى موضع «اآخر على وجود المحتهد المطلق والتحقيق 


« وما »# 
ذلك ان المجتهد المطلق اعم من المجتهد الى تقل وغير المجتهد المقيد فان المستقل 


هوالذى استقل بقواعده لنفسه بينى عليها الفقه خارجا عن قواعد المداهب 
المقررة وهذا شي٠‏ فقد من دهر بل لواراده الانسان اليوم لامتئع عليه وم 
بجز له نص عليه غير واحد قال ابن برهان فى حكتابه فى الاصول اصول 
المذاه وقواعد الادلة منقولة عن السلف فلا يجوز ان يحدث فى الاعصار 
خلانها وقال ابن انيز اتباع الائمة الآن الذين حازوا شروط الاجتباد جتبدون 
ملتزمون ان لايحدثوا مذهبا اما حكونم عبتبذين فلان الاؤصاف قائة م 
واما حكورنم ملتزمين ان للايحدنوا مذها ذلان احداث مذهب زائد مث 
حكون لغروعه أصول وقواعد ميانة لساز قواعد ال تقدمين متعذر الوجود 
لاستيعاب المنقدمين سائرالاساليب هذا كلام ابن المنير وهو من اثْة المالة 
وذكر نحوه ابن الماج فى المدخل وهو مالي اضا واما ابن برهان المنقول 
عنه اولا فن اصحانا واما المجتهد المطلق غير المستقل فهوالذى وجدت فيه 
شروط الاجتهاد التى اتصف بها المحتهد امستقلثم لم يتحكر لنضه قواعد 
بل سلك طرقّة امام من ائمة المذاهب ف الاجتهاد فهذا مطاق منتسب 
لامستقل ولامةيد هذا تحرير الفرق بينهما فبين المستقل والمطلق عموم 
وخصوص قصكل مستقل مطلق ولي سكل مطلق مستقلا وبهذا الذى 
ذصكرناه صرح ابن الصلاح ثم التوزي قال فى شرح اذب المقتون قسمان 
مستقل وغيره فالمستقل شرطه ان يحكون قيا ؛مرفة الاحكام الشرعية من 
الصكتاب والسنة والاجماع والقياس الى ان قال فن جبع عن الماك 
فهو الفتى المطلق المستقل الذى تأدى به فرض الحكناية وهو المجتهد المطلق 


» ٠. 9 


المستقل لانه ستقل بالادلة بغير تقايد وتقيد بمذهي احد القسم الثانى المفتى 
الذى لبس عستقل ومن دهر طويل عدم المفتى المستةل وصارت الفتوى 
الى المتسبين الى اقة المذاهس التبوعة وللمشتى المنشّس اربمة احوال 
احدها ان لا وركون متلدا لامامه لاق المدهب ولافى دليله لاتصافه 
يصفة المستقل واعا 5 اليه لسلو وكه 0 3 فى الاحة_اد و ادعى الاستاد او 
اسحاق هذه الصفة لاصحابنا كي عن اضحاب مالك واد وداود واصحكثر 
المنفة انهم اد وا الى مذاهب انهم تقليدا ممم قال والصحيح الذى ذهب 
اليه المحققون ما ذهب اليه اصحاشا وهو انهم صاروا الى مذهب الشافي 
لاتقليدا له بل لما وجدوا طريقه ف الالجتهاد والقياس اسد الطرق ولم كن 
لهم بد من الااجتهاد ساحكوا طريقه فطلبوا معرفة الااحكام بطريق الشافي 
وذحكر ابوعل السنجي ثُوهذا فقال اتنا الشافي دون غيره لانا وجدنا 
ول و الاقوال واعداما لاانا قلدناه قال النووي من زيادته ما نصه 
قلت هذا الذى ذكره موافق لما امرهم به الشافهيثم المزني فى اول مختصره 
وغيره بقوله مع اعلامه بنبيه عن تقليد غيره قال ثم فتوى المفتى فى هذه اللالة 
محكنتوى المستمّل فى العمل بها والاعتداد بها فى الاججاع والملاف ثم قال 
المالة الثانة ان يحون عبتبدا مقيدأ فى مذهب امامه مستقلا ,تقرير اصوله 
بالدليل غيرانه لا تحاوز فى ادته اصول امامه وقواعده وشرطهكونه عالا 
بالفقه واصوله وادلة الادكام تفصي لا بصيرا بمسالاك الاقيسة والمافى تام 
| الارئاض ف التخريج والاستنباط قيا بالماق ما ليس منصوصا عليه لامامه 
ياصوله ولايعرى عن شوب تقليد له لاخلاله ببعض ادوات اللستشقل بان يخل 
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بالحديث او العربية وسكثيرا ما اخل بهما المققد ثم يتخذ نصوص امامه 
اصولا يستنبط منها كفل المستقل بنصوص الشرع وربها احكتى فى المكم 
بدلل امامه ولابسحث عن معارض كفمل المستقل فى النصوص وهذه صفة 
اصحابنا اصحاب الوجوه والعامل يفتوى هذا مقلد لامامه لاله ثم ظاهركلام 
الاصحاب ان من هذا حاله لاتادى به فْرضٍ الحكناية قال ابن الصلاح 
ويظبر تأدى الغرض به فى الفتوى وان ل يتأد فى احياء العلوم التى منهسا 
استمداد الفتوى الالة الثالئة ان لايبلغ رتَة امحاب الوجوه لكنه فقيه 
النغس حافظ لمذهب امامه عارف بادلته قائم بتقريرها يصور ويجرد وبقرر 
ويبهد ويزيف ويرجح ككنه قصر عن أولائك لقصوره عنهم فى حفظ المذهب 
او الارتاض فى الاستتاط ومعرفة الاضول ونحوها من ادلتها الطالة الراعة 
انق يمنظ المسذعب ونتلة وقغملة فى الواشحاك والتحكلات ولكن ٠‏ 
عنده ضعف فى تقرير ادلته وتحرير اقسته فهذا ستمد ئنقله وفتواه فما 
محكيه من مسطورات مذهبه وما لايحده منقولا أن وجد فى الاقول معناه 
ميث يدرك بمير حكبير فكر انه لافرق بينهما جاز الماقه به والفتوى به 
وكذداما بعل اندراجه تحت ضابط #تبد فى المذهم وما ليس كذلك 
يس امساكه عن الفتوى فيه انتهى حكلام الذووي فى شرح المدذب 
عا لإن الصلاح فى حكتاب اداب الفتيا فانظر رمك الله كيف قما المجتهد 
الذى ليس عستقل ١لى‏ اريمة اقسام الاول المطلق وهو الذى ل لد امامه 
ولكن سلك طرقه فى الاجتهاد الثانى المقيد وهوالذى سم تجتهد التخريج 
والثالثك عجتهد الترجح والرايع يجتهد الفتّا وانما جاء الغلط لاقل عصرنا من 
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ظنهم ترادف المطلق وامستقل ولس حكدذلك لا قد عرفته والذى ادعتاه 
هو الاجتهاد المطلق لاالاستقلال بل نحن تايمون للامام الشافهي رضي الله 
عنه وسالحكون طرقه فى الاجتهاد امتثالا لامره ومعدودون من أصحابه 
وحكيف بظن أن اجتهادن مقيد والمجتهد المقيد انما ينقص عن المطلق باخلاله 
بالحديث او العربية وليس على وجه الازض من مشرقها الى مغرها اعم 
بالحديث والعربية منىالاان يحكون اضر اوالقطى او ولالله فان هؤلاء لم 
اقصد دخولهم فى عبارق والله اعل * الباب الثالث_* فى ذكرمن حث على 
الاجتهاد وامر به وذم التقليد ونهى عنه اعل انه مازال السلف والخلف يامرون 
بالاجتّاد ويحضون عليه ونبون عن التقليد و.ذمونه ويكرهونه وقد ضف جماعة 
لايحصون فى ذم التقليد من صنف فى ذلك المزني صاحب الامام الشافي 
الف كتاب فساد التقليد نقل عنة ابن عبد البر فىكتاب العم والزركشي فى 
البحر وَل اقف عله والف ابن حزم ثلائة كتب ف ابطال التقليد وقغت 
علها والف ابن عبد البر حكتاب المل فى ذلك وقفت عليه والف ابوشامة 
فى ذلك صكتابه المسبى خطية الكتاب المؤمل ف الرد الى الامى الاول 
وقغت عليه والف ابن دقيق الميد حكتاب التسديد فى ذم التقايد لم اقف 
عليه والف ابن قي الموزية حكتابا فى ذم النقايد وقفت على صكراسين 
منه والف المجد الشيرازي صاححي القاموس كتاب الاصعاد الى رتة الاجتهاد 
ماقف عليه وهذه نصوص الملاء فى ذم التقليد قد تَقّدم نقل الزن عن 
الشافي رضي الله عنه انه نهى عن تتقليده وتقليد غيره وقال الشافبي رضي الله 
عنه فى كتاب الرسالة فكل ما انزل الله تعالى فىكتابه رحمة وحجة علمه من علمه 


ع » 


وجبله من جبله لايعلمه من جبله ولايجبله من عل.ه ولاناس ف الل طرقات - 
موقعهم من العلم بقدر درجاتهم فى العلل به كق على طلبة المل بلوغ غاية جهدهم 
فى الاستكثار من علمه والصبر ع ىكل عارض عرض دون مطلبه واخلاص النية 
لله عز وجل فى استدراك ظلمه فصا واستداطا والرغمة الى الله تمالى فى العون عليه 
فانه لايدرك خير بلا عونه فانه من ادرك عل احكام الله تعالى فى كتابه نصا 
واستنباطا وفقه الله للقول والعمل با علم منه وفاز بالفضل فى دينه ودئيناه 
وانتفت عنه ارب ونورت قلبه المحكمة واستوجب فى الدين موضع 
الامامة فتسأل الله المبتدى لنا بنعمه قبل استحقاقها الديها علينا مع تقصيرنا فى 
الاتان با اوجيه من شكرها اذ جعلنا من خير امة اخرجت للناس ان يرزقنا فهما 
فى كتابه 3 سنة نبيه قولا وعملا يؤدى به عنأ حقه ويوجب نا نافلة مزيده 
وقال الشبخ نْقٍ الدين السي ومن خطه ذقلت فها انتّخيه من اصول الفقه 
للاستاذ ابى اسحاق الاسفرائني ما نصه استدل الاستاذ فبه على عدم التقليد 
باجاعنا على انه لو حفظ مذه الاثة من دفترهمثم اراد ان يحم به ويفتي ا 
يكن له ذلك لانه جاهل بدليل هذا المذهب فم حرم عليه نَقَليد الميت لله 
بدليل قوله حرم عليه تقليد الي وقال ابوطالب اللكيم فى صحكتاب قوت 
القلوب اعل ان العبد اذا كاشفه الله بالمعرفة واليقين لم يسمه تقليد احد من الملاء 
وحكذلك كان المتقدمون اذا اقموا هذا خالفوا من حملوا عنه الم ولاجل 
ذلك كان النقهاء يحكرهون التقليد ويقولون لاشبغى للرجل ان يفتي حتى 
سرف اختلاف الملاء اي فختار منها الاحوط للدين والاقوى بالقين فاو كانوا 
يحيون أن ينتي العالم بمذهب غيره لم يجتجج ان يعرف الاختلاف ولكان اذا 
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عرف ذهب صاحه كناد .ن فل ان اأسد ينال غدا ماذا حملت فيا 
علمت ولابقال له فيا على خيرك وقال الله تسالى وقال الذين اوتوا العم والايمان 
فقرن بينهما فدل على ان من اوقي اانا وقينا اوت علام ان مدن اوقي علا 
نافما اوقي اانا وهذا احمد الوجوه فى مدنى قوله حكدس فى قلوبهم الايمان 
وأيدهم بروح منه أي قواهم إعلر الامان عل الاعان هو روحه ولحكون 
الماء عأئدة على الايمان لان العالم هو الذى من اهل الانستنباط والاستدلال 
من الحكتاب والسنة ومعرفة ادوات الصنمة و١الة‏ المنع لانأه ذو تيز 
ونصيرة ومن اهل التدبر والعيرة و قال ابوعر بن عبد البر فى كتانب 
المر ما نصه باب فساد اليد و نه والفرق بين التقيد والاتاع التقيِد 
عند جاعة من العلاء غير الاتباع لان الاتباع هوان تيع القائل على مابان لك 
من فصل قوله ودحة مذهبه والتقليد ان تقول بقوله وانت لانهمرف وجه 
القول ولاممناه وقد ذم الله الدتليد فى غير موضع من كتابه فقال « اتخذوا 
احبارهم ورهبانهم اربايا من دَق الله » قال حدبنة وغيره ل عبدوهم من دون 
الله ولكن احلوا هم وحرموا عليهم فاتبعوهم وقال تمالى « وكذلك ما ارسلنا من 
قبلك فى قرية من نذير الاقال مترفوها انا وجد نا ٠اباءنا‏ على امة وانا على اتأرهم ” 
مقتدون قل اولوجئتكم باهدى مما وجدتم عأيه اباك » فنعهم الاقتداء 
باهم عن قبول الاهتداء فقالوا « انا با ارسلتم بدكافرون» وفى هؤلاء ومثاهم 
قال الله تعالى « ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا سقلون » وفى القرءان 
٠٠ايكثيرة‏ فى ذم تقليد الاباء والرؤساء وقال ابن منسعود الالا.ّلدن احدك 
دينه رجلا وقال علي حكرم لله وجهبه 
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اذا املتجكلات تصدين لى +« كشفت حقائةها بالللسر 
ولست باممة فى الرجال + أسائل هذا. وذاما الجر 
قال ابن عبد البر وهذا كله نني لتتقليد وابطال له لمن فهمه وممدي لرشده 
وقد قال ابن اممثز لافنرق. بين بييمة تقاد واننان بقلد قال وقد فظلمت فى 
التقليد ابيانا وهى هذه 
اسل عن موض التي خذ #4 عنى المواب ينهم لب حاضر 
وأصخ الى إلى قو قولى ودن دمسعحدى + واحوظ عل وادرى ونوادرى 
لافرق. بين مقلد وببيسة * تنقاد بين جنادل ودعائر 
| قاض او لمت لايرى + عدلاومعنى للمقال السائر 
فاذا اقتديتِ فبالكتاب وسئة ال * مبعوث بالدين اللثيف الطاهر 
واذا الملاف اق قدونك فاجتبد * ومع الدليل فل ينهم وافسر 
وعلى الاصول فقس فروعك لانقس* فرعا بفرع كالول المائر 
قال وقد احتج جماعة من الفتهاء واهل النظر على من احاز التقليد بج 
نظارية عقلية فاحسن ما رأمت فى ذلك قول |ازنى رحمه الله وان اورده قال بقال 
أن حك بالتقليد هل لك من حجة فيا حكمت به فان قال نمم أبطل التقايد لان 
الحجة اوجبت ذلك عنده لا التقليد وان قال حكمت فيه بغر حجة قبل له 
فلم ارقت الدماء وابحت الفروي واتافت الاموال وقد حرم الله ذلك الابمحة 
قال لله عز وجل * هل عندك من سلطان بهذا * اي من ححة بهذا فان قال 
1 اعم انى قد اصبت وان لم اعرف الحجة لانى قلدت كبيزا من العلاء وهو 
لايقول الابحجة خنيت عل قزل له اذا جاز لك تقليد معلمك لانه لاقول الا . 
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جحجة خفيت عليك فتقليد معل معلمك اولى لانه لاقول الايمجة خفيت 
على معلمك الم بقل مملمك الامججة خفيت عليك فان قال نعم ترك تقايد 
سلمه إلى تَقليد معلل معلمه وحكذلك من هو اعلى حتى ينتبي الامي الى 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل وان الى ذلك نققض قوله وقبل له 
حكيف موز تقليد من هو اصغر واقل علا ولايجوز تقليِد من هواكبر 
واحكثر علما وهذا متناقض فان قال لان معلمى وان كان أصغر فد جمع علم 
من هو فوقه الى علمه فمواصر ما اخذ واعلم بما ترلك قيِل له وكذلك من 
نبلم من معلءلك فقد ججع عل معلمك وعلم من فوقه الى علمه فيازمك تقليده ‏ 
ورك تقليد معلك وحكذلك انت اولى ان تقلد ذنفسك من معلمك لانك . 
جمعت عل معلمك وعم هن هو فوقه الى علمكِ فان قلد قوله جء ل الاصغر ومن 
يحدث من. صغار العلاء اولى بالتقليد من اححصاب رسول الله ص الله عليه 
وسل وحزلك الصاحب عنده بازمه تتقايد التابع والتابع من دونه فى قاس 
قوله والاتل الادنى ابدا وكن بقول دعول الى هذا قبحا وفسادا هذا 
كلام المزني قال ابن عبد البر وقد اتمق العلماء على ان المقلد لاعم له ولا 
دسعى عألأ ول يختلذوا فى ذلك ومن هنا قال البحتري 
عرف العالون فضلك بالعل * م وقال الجهال بالتق ليد 

وقال ابن خويز منداد التقليد ممناه فى الشرع الرجوع الى قول: لاحجة 
لقائله عليه وذلك ممنوع منه فى الشريمة والاتباع مائبتت عليه حجة وقال 
ايضا كل من تبعت قوله من غير ان يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك 
فانت مقلده وكل من اوجب عايك الدليل اتباع قوله فانت متبمه فى والاتباع 
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فى الدين سائغ والنقليد ممنوع قال ابن عبد البر وهذا كله لغير المامة فان 
العامة لاند لها من تقليد عليائها عند التازلة اذ لانتبين موضع المجة فلا تصل 
لعدم الغهم الى ع ذلك وهم المراد بقوله تمالى فا-ْلوا اهل الذحكر انكتمم لا 
تعلمون ول يختلف العلاء ان العامة لايجوز لما الفتيا وذلاك للهلها بالمانى التى 
منها يجوز التحليل والتحريم والقول فى العل هذا كلام ابن عبد البر وذقّله برمته 
النوطي فى مختصره واقره واستفدنا منه كلام المزفٍ واستدلاله بالحجة النفارية 
على ذم التقليد فى / اقف على حكتابه الذى الفه فى افساد التقايد دقال 
القاضى عبد الوهاس احد ائة المااحكية فى اول كتابه المقدمات فى اصول 
الفقه الحمد لله الذى شرع كلق جد:ومون وؤقك. 2ه رن والزم +* 
واوحجب وحتم * وحلل وحرم 5 وندب وأرشد * ووعد واوعد * ونعى 
وأمس * واباح وحظر * واعذر وانذر * ونصب لنا الاذلق والاعلام * على 
ما شرع لنا من الاحكام * وفصل الملال من المرام * والعرّب من الا نام » 
وحض على النظر فها والتفحكر + والاعتبار والتدبر » فقال جل ثناؤه 
فاغتبروا با اولى الابصار وقال افلا يتدبرون القرءان وقال وتلك الامثال فضريها 
للناس وما تمقلها الا العالمون وقال حكتاب ارزلتاه اليك ميارك ليد. وا ١اناته‏ 
وليتذتحكر او لوا الالباب وقال ولو ردوه الى الرسول والى اولى الام منهم 
لعلمه.الذين بست نبطونه منهم «قال فلولا ذغر م نكل فرقة منهم طائفة ليتضقهوا 
فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجموا الهم الابة والتفقه من التنهم والتببين ولا 
يكون ذلك الابالنظر فى الادلة واستيفاء المجة دون التقليد لان التقلد لا شمر - 
علا ولايفض الى معرفة وقد جاء النص بذم من اخلد الى تَقليد الأ والرؤساء 
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واتباع السادات والكبراء تاركا بذلك ما الزمه هن النظر والاستدلال وفرض 
عايه من الاعتبار والاجتهاد فقال تعالى واذا قيل لهم انَموا ما ازل الله قالوا بل 
نتبع ما الفينا عليه "اباءنا او لوكان ٠اباؤهم‏ لايمقلون شيأ ولا يدون وقال انا 
وجدن ٠اباءا‏ على امة وانا على ٠انأرهم‏ مبتدون فى لظائر من هذه الابات ذنببها 
بها.عل علة خطر التَقلِيد بان فيه ترك انباع الادلة والعدول عن الانقياد الى 
قول من لاب انه فيا تَقلد فيه مصيب اويخطنى فلا يامن من التقليد لغيره كون 
مايقلده فيه خطأ وجهلا لان صحة المذهب لاتتبين من فساده باعتقاد المشقدله 
وشدة تمسحكه به وافا يتميز محيح المذاهب من فاسدها وحقها من بأطلها 
بالاثلة الكاشفة عن احوالهما والمميزة بين احكامها وذلك معدوم فى المقلد 
لانه متبع لقول لا ثمرف صحته من اه وائما اعتقده لقول مقلده به فان 
زعم صاحب التَقّليد انه يعرف صحة القول الدى قلد فيه ويعل انه حق وان 
اعتقاده واجب فذلك باطيل منبه لان اامل بذلك لاايحكون الا بالنظر في 
الادلة التى هي طريق العلل به فاذا عدل عنها علمنا نطلان دعواه لامر (صحة مأ 
قلد فه فان قال ملمت صحة القول الذى قلدت فيه بدليل وحجة قلنا فانت 
غير مقلد لانك عارف نضحة القول الذى تحقده والتقليد هواتباع القول 
لان قائلا قال به من غير عم بصحته من فساده ثم قال فإن قبل فاذا 
كنت ةنمون التتقليد وتدعون الى التقار بجحب ان كدوا صحته وذثبتوه طريقا 
للم بامنظور فيه فالواب-ان القرءان قد حض على النظر والاعتبار فى الايات 
السابقة ولايجوز ان يحض على النظر فيا لانعمر علما ويام باعتقاد ما يؤدى 
اليه وان لم يحكن حتا مع قوله ثالى ولاثقف ما لس لك به علم وقوله 
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وان تقولوا على الله ما لا تعادون وقوله ولا تقولوا على الله الا المق ومع ما 
ورد به القرءان من الاستدلال على مدلولات والتنبيه على تصحيح وافاد 
مقالاب وذلك فى القرءان صكثير يطول استغاؤه ومن الظاهر فى ذلك 
المشهور ما جرى بين الصحابة رضي الل عنهم من الاحتج اي والانستدلال فى 
مسائل الاحكام ومناظرة ءضهم لبعض وذلك اشهر واظهر من تكلف الاطالة ‏ 
تشقصيه فبان بما اوردناه صبحة النظر والاستدلال ؤثوته طرها للعل بالنظور 
فهفان قدا اخبرونا عن مريد الْتَمْمّه ما الذى يازمه قنا لاسوغ أن 
به فضل للنظر والاجتهاد وقوة على الاستدلال والاعتار ان يعتقد التفمّه الا 
من طريق الات دلال الصحيح العارى من أقات النظر المائمة له من استمماله 
على واجبه وتره فى حقه فان قيل فهذا خلاف ما انتم عليه من دعائم 
الى درس مذهس مالك بن انس واعتقاده والتدين بصحته وفساد ما خالفه 
فنا هداظن منك بعد واغفال شديد لانا لاندعو من ندع_وه إلى ذلك 
الى امى قد عرفنا صحته وعلمنا صوايه بالطريق التى قد بيناها فل تخالف 
بدعائنا اليه ما قررظله وعقدنا الاب عله هذا كلام القاض عبد الوهماب وهو 
نظير قول من قال من اصحاشا ما قلدنا الشافي ولحكن طابق اجتهادة 
اجتهاده وقال القاض عد الوهاب انضا فى كتابه الملخص فى اصول الفقه 
قصل فىفاد التقليد التقلد لا شرطا فالقول به ساقظ وهذا الذى قناءقول 
كافة اهل الم وذهب قوم من ضمتة من إشستهى للمل ومن لفرع على لفسه من اسستيفاء 
النظر على واجبه حَتى ان كشف له به فساد مذهس قد تت له معه رياسة او 
حصل له نشوة اوعادة او عصبية الى صحة التقليد واه يثمر المل بالمقلد فيه 
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والدليل على فساد ذلك ان الأقلد لا يخاو ان يكون عالا بصحة قول من يقلده او 
غير عالم بذلك فان كان عالما فبذا ليس متلد لانه متّع لقول قد عرف صحته 
بالطريق الذى به عرف صكون قائله حا وانكان غير عالم بصحته لم بأمن ان 
يحكون خطأ وجهلا فيقدم على اءتقاده وممتقد الجهل والخط| ليس بعالم ولا 
يقال ان أعتقاده علم فطل بذك كون التقلد علما وقد دل القرءان 
على فساد التقليد فى غير موضع وعلى ذم من صار اليه ودان به وقال النزالي 
فى الستصن التقليد هو قبول قول بلا حجة وليس ذلك طريا الى الم لافى 
الاصول ولافى الغروع وذهب الحشوبة والتعليمية الى ان طريق معرفة المق 
التقليد وان ذلك هو الواجب وان النظر والبدث حرام ويدل على بطلان 
مل هبهوم سالك الاول ان صدق المقإد لابعم ضرورة فلاد من دليل ودلسل 
ادق اللعجزة فيعلم صدق الرسول عسجزته وصدقكلام الله بأخبار اسول 
عن صدقه وصدق اهل الاجماع بأخبار ارسول عدن عصمتهم 59 ١‏ 
لقم ححة و ملم الصدق بضرورة ولادليل فالاتباع فيه اءتاد على الجهسل 
السلك الثانى ان يقال اتحماون الخطأ عل مقاد5 ام #وزونه فان جوز توه 
فانتم شاحكون فى صحة مذهيكم وان احلمؤه فيم عرفتم استحالته الضرورة 
ام بنظر او لتليد ولا ضرورة ولادليل فان فلدوه فى قوله ان مذهبه حقٌ 
فيم عرفتم صدقه فى تصديق لغسه وان لدم غيره فم عرةتم صدق القاد 
الآخروان عولتم على سحكون الدضى الى قوله فبم تغرقون بين سكون 
ذفوسكيم و حكون نفوس التصارى والهود وما تفرقون بين قدول مقلدكم 
فى صادق حق وبين قول عخالفيكم وبقال لم ايضا فى ايجاب التقليد هل 


»# ره‎ ١ 


تعلمون وجرب انتقليد ام لفان لم تلموا فر قلدتم وان علمتم فيضرورة او نظر 
اوتقليد وسود علييم السؤال فى التقليد ولاسبيل لهم الى النظر والدليل فلا 
ببق الاايحاب التتايد بالتحم فان قيِلٍ عرذنا صحته يانه مذهب الاكثرين 
فهواولى بالاتّاع قانا وبم انحكرتم على من ,قول المق دقيق غامض لا 
يدركه الا الاقلون ولمحز عنه الاحترون لانه يجتام الى شروط كثيرة من 
المارسة والتغرغ للنظر واتتاد القريحة والخلوعن الشواغل وبدل عليه انه صل 
الله عليه وسلركان حقا فى اإنتداء امره وهو فى شرذمة سيرة على خلاف 
الاحكثرين وقد قال تمالى وان قطع اكثر من فى الارض يضاوك عن سبيل 
الله كف وعدد الكقار فى زماننا احكثرثم بلزمكي ان نتوقشوا حتى تدوروا 
فى جميع العالم وتعدوا ججيسع المخالفين كيف وهو على خلاف نص القرءان 
قال الى وقليل من عبادي الشكور ولكن أكثرهم لانملمون واكثرهم للحق 
كارهون قال ولمم شبه الاول ان النظر مْروض غنياك:وقد كتروستادل. .. 
التاظرين فترك الخطر وطاب السلامة اولى قانا وقد حكثر ضلال المقلدين من 
الهود والنصارى فم تقرقون بين تقايدك ونقامد سائر الحكفار قالوا انا وجدنا 
٠'باءنا‏ على امة ثم قال اذا وجبت اعرف ةكان التقليد نجهلا وضلالا فكاتكم اخترتم 
المبل خوفا من الوقوع فى الجهل كن بتتل نفسه عطشا وجوما خوفا من ان 
نخص بلقمة اويشرق بشربة لو اكل وشرب وكن يرك التجارة وامرائة خوفا 
من رول صاعقة فيختار الفقر خوفا من الفقر + الشهة الثافية* تسكيم 
بقوله تعالى ما نجادل فى ١ابات‏ الله الاالذين حكفروا والنظر فتح باب الجدل 
قانانهى عن الجدال بالبإطل 5 قال تمالى وجادلوا بالباطل ليد حضوا به الاق 
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بدليل قوله تعالى وجادلهم بالتى هي احسن ولا تجادلوا اهل الحكت ان الا 
بالتى هي احسن ثم انا تعارضهم لقوله نعالى ولا دقف ما ليس لك به عل وان 
ذَقولوا على الله ما لا تلمون الامن شبد بالق وهم لعلمون وما شهدا الابما 
علمنا قل هانوا برهاتم ان كنتم صادقين هذا كله نعي عن الدقليد وام بالل 
ولذلك عظم شان ااملاء فقال تعالى يرفع الله الذين امنوا من والذين اوقوا العم 
درجات وقال صل الله عليه وس يحمل هذا المل م نكل خلف عدوله بدفون 
عنه تحريف الغالين وانتحال المطلين ولايحصل هذا بالةليد بل بالملم وقال ابن 
مسعود ولا تكوان امعة قل وما الامعة قال ان قول انامع الناس ان صلوا صطث 
وان أهتدوا اعتديت الالايوطان ادم ذفسه ان يحكدر انكفر الداس 
هذاكلام النزالي قلت وقد اشار الى +سل المديث اللذكور على 
المجتهدين فان كان خبراما هوظاهر اللفظ واحد القولين فى المدرث قل 

انه لا يخاو العصر عن جتهد وانكان امرا بتقدير اللام اي لبحمل 16 هو قول 
جاعة فى الى يث دل على ان الاجتهاد فى كل عصر فرض وانه لايجوز شرعا 
خلو عصر من الاعصار عنه وعن ابن مسعود اثر اصرح فى ذم التقليد من الا 
الماحكور وهوما اخرجه البيهق فى ننه عنه قال لاتقلدوا دنكم الرجال 
وقال ابن حزم فى كتابه اانذ الكافة فى على الاصول التقليد حرام ولايجل 
ظ لاحد ان ياخذ-قول احد غير رسول الله صل الله عليه وس بلا برعان لقوله 
اال انفوا ما ال الم من 2 ولاتتبعوا من دونه اولاء وقوله تَمالى واذا 
قل لهم البعوا ما اتزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ١اباءنا‏ وقال فى حق 
من لم نقلد فبشر عبادي الذين يستممون القسوا, فيتبعون احسنه اولائك الذين 
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هداهم ابه واوائكك هم أولوا الالباب وقال تعالى فان تنازعتم ف شيء فردوه 
الى الله وارسول ان حكتتم تومنون بالله واليوم الآخر فلم يبح الله تمالى الرد 
عند التتتازع الى احد دون القرءان وااسنة وحرم بذلك الرد عند اللتتنازع الى 
قول قائل لانه غير الآرءان والسنة وقد صم اججماع الصحابة كلهم اولهم 
سحن آخرهم واجماع جيع التابسين اولهم عن آخرهم واجمماع تأبهى التابسين 
اولمم عن أخرهم على الامتناع والمدع من أن بقصد منوم احد الى قول 
اسان منوم او من قبلوم فاخذه كله فليم من اخذ جميع اقوال ابى حنيفة 
او جميع اقوال مالك او جميع اقوال الشافي او ججيع اقوال احمد رضي الله عنهم 
ول يترك من اتبع منهم أو من غيرهم الى قول غيره ول يعتمد على ما جاء فى 
القرءان وااسئة غير صارف لذلك الى قول انسان بعينه أنه قد خالف اجماع 
الامة كابا اولما عن آخرها بيقين لااشكال فيه وانه لايجد لنفسه سلفا ولا 
اسان فى جبم الاعسار المسسودة الثلائة فقد انع غير سبيل المومنين نموذ 
الله من هذه المنزلة وايضا فان هؤلاء النقهاء كلهم قد نهوا عن تقليدهم 
وتقليد غيرهم فقد خالنهم من قلدهم وايضا فا الذى جمل رجلا من هؤلا: 
اومن غيرهم اولى ان يقلد من عمر بن الحطاب او علي بن ابى طالب او ابن 
مسعود او ابن تمر أو ابن عباس او عائشة ام المومندين رضي الله عنهم فلوساع 
التقلد لكانكل واحد من هؤلاء احق بان تبع من غيره وذصكر فى كتاب 
التلخيص نو ذلك ومن غنارته فيه وهل ايام مالك وابو حنيفة والشافي رض 
لله عنهم قط لأحد ليه اما تمعد انل وات كن 7 عن ذلك ومئعوا 
منه ولم يفسحوا لاحد فيه وقال فى حكتابه الدرة وع ىكل احد مقدار ما يطرق 
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من الاجتهاد فى الدين ولايحل لاحد أن بقلد احدا لاحيا ولامتا ولا أن تبع 
احدا دون رسول الله صل الله عليه وس لاقدا ولاحديثا ومن التزم بطاعة 
اسان بعينه بمد رسول الله صلى الله عايه وسركان قائلا باللباطل ويخالنا لا 
عليه ججاعة الصحابة وجميع التابمين اولحم عن اخرهم وجيع تابصى التابعين 
بلا خلاف من احد منبم وما كان فى الاعصار الثلاثة واحد فا فوقه اخذ قول 
انسان فوقه فنصره كله واعتقده باسره وانتسب ايه فهذه بدعة خالف الاجماع 
انام صاحها وقال فى صكتابه ابطال التقلِد انما حدث ااتقلد فى 
القرن الرابع والتقليد هو ان يتتى فى الدين فتيا لان فلانا الصاحى او فلانا 
التابع أو فلاناا لعالم افتى بعا بلا نص فى ذلك وهذا باطل لانه قول فى الدين 
بلا برهان وقد ينتاف الصحاية والتابسون والملاء فى ذلك فا الذى جمل 
بسضهم أولى بالا باع هن مض قال و بسكن فى ابطال التقلييد ان 
القائلين به مقرون على انهم بالباطل لا نكل طائفة من الأننية والمالحكية 
والشافسة مقرة بان التقايد لايحل وائهم الثلائة قد نهواعن تَمَلِدهمثم مع 
ذلك خالغوهم وقلدوهم وهذاعجس ما مثله عدب حيث اقروا لبطلان التقلد 
9 دانوا الله اليد وايضا فانهم جمعون معنا على ان جع اهل دصر الصحابة 
0 يحكن فيهم واحد ثما قوقه بلِد صاحبا اكير منه فياخذ قوله كله وان 
جميع أهل عصر التابمين لم بسكن فيهم واحد يقلد صاحما او تأبما اكبر منه 
فباخد بقوله كله فصح يبنا ان هؤلاء المآلدين الذين لايخالفون من قلدوه قد 
خالفوا اجاع الامة كلها بيقين وهذا عظيٍ جدا وايضا فا الذى خص ابا حنيفة 
ومالكا والشافعي بان بقلدوا دون ابى يسكر وير وعثهان وعلى وأبن مسعود 
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وابنعاس وانن عمر وعائثشة ودذن سعيد بن المسب. والزهري والتخي 0 
ا وى انه لال سل وتكم فى اص لض 

فل يحكم ادا رل برأي إن لحدقه ةأومالك او الشافى معاذ الله بل يحم ما 
أوحى 3 الى اشضه ص لله علره وسل وهذا هو الذى ندعواله 0 لا 
يحل لاحد ان يحكم ولا أن ينتي ولايدين يسواه فان قالوا لا نقدر على الاجتباد 
قلنا بأخذ كل احد جهده فى الطريق الموصلة الى ذلك ثم قال ذحكر الآنار 
فى ذم التقليد واخريع باسانيده “انرا استوفيتها فى تيسير الاجتهاد فنها ما اخررجه 
عن معاذ بن جبل قال اما العالم فان اهتدى فلا تقلدوه ديتكم وان افتتن فلا 
تقطموا منه رجاءكم واخري عن ابن عباس قال ويل للاتباع من غمرات السالم 
ا قال 0 من قبإ 00 عن النبي 3 لله 
نكو امعة ال امم ا 0 عن ماهد 8 03 من احد الابوخذ 
وله ويترك الااائبي على الله عليه وس واخريج عن المكر بن عبيئة قال لبس 
حد من الناس الاوانت ٠اخذ‏ من قَولِه وتارك الا النبى صل الله عليه وسلم 
خرج عن اعد بن حتيل انه د كر له قول مالك وراء ما سواد تال للا 
فت الاالى المحدث قوم يفتئون هحكذا تتلدون قول الرجل ولادالون 
بالمديث واخرج عن سعيد بن ابى عروبة قال من لم يسيع الاختتلاف فلا 
بعده عالما راخرح عن قصة 85 ةيه قل لا بها مان لا عرف االإاتللاف 
واخرج عن ابن القاسم قال سئل مالك ابي تجوز الفتيا قال لاتجوز الفتيا 
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الالمن علم ما اختلف الناس فيه قل له اختلاف اهل الرأي قال اصحاب 
رسول الله ص الله عليه وسل وء الناسخ والمنسوم من القرءان وحديث النبي 
ص الله عليه وسل فذلك ينتى قال ابن حزم هذا قول مالك فى انه لايجوز 
لاحماد ان نقغي ولاان نت الاان يحكون عالا بالحدرث والفقه والاختلاف 
فان كان عاألما باحدها / دحز له ان لقضى ولاان بتي وهذا قول ابى حدفة 
والشافي بلا خلاف قال فلينظر حكامهم ومقتوهم اليوم هل هذه صفتهم ام 
لافان كانوا سوا حكذلك فمّد خالفوا من ادعوا تَقَليده وحصلوا على لاشيء 
وقال فى رسالة اخرى قد دل الحكتاب والسنة وحضا على النظر والاجتهاد 
وترك التقليد ووجدنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اولحم عن اخرهم 
ليس منهم أحد اق الى من هو فوقه فى القرب والسابقة والمل فاخذ قوله 
كله فتقلده فى دينه بل رأنا كل امرفي منوم يجتهد لنفسه ثم بحثنا عن عصر 
التابسين فوجد هم على تلك الطريقة ليس منهم اد اقى الى تأيع احكبر مئة 
اوالى صاحب فتقلد قوله كله وحكذالك أتاع التابمين ليس منهم احد اتى 
الى تأبع او صاحب او فقيه من اهل عصره احكبر منه فاخذ قوله كله وم 
يخالنه فى شي؛ منه ولاامروا بذلك عاميا منهم ولا خاصيبا وده القزون 
المحمودة الثلانة.فعلمنا «ثينا انه لوكان اذ قول عام بأسره فيه شى١ء‏ من 
الخير والصواب ما سبقهم اليه من حدث فى القرون المذمومة ولوكان ذلك 
فضيلة مااسقناهم الها وهذا المصر الثالك هوالذى كان فيهابن جريجم 
وسفيان بن عبينة بمحكة وابن ابى ذيب وحمد بن اسحاق وعبد الله بن عمر 
واسماعيل بن امة ومالك بن الى وسليان بن بلال وعد العزيزبن ابى سلمة 
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وعبد المزيز الداودي وابراهيم بن سعد بالمدشة وسعيد بن الى عروية وحماد بن 
سلمة وحماد بن زيد ومعمر بن راشد وأبوعوانة وشعبة وهام بن يحى وجرير بن 
حازم وهشام الدستواءي وزحكرياء بن ابى زائدة وحبيس بن الشهيد وسوار 
ابن عد الله وعبيد الله بن امسن وعثهان بن سليان بالبصرة وهشام بن دشر 
بواسط وسؤيان الثوري وابن الى يبى وابن شبرمة والمسن بن يحي وشريك 
وابوحئيفة وزهير بن معاوية وجريربن عبد اميد وحمد بن خازم بالحكوفة 
والاؤذاعي وسعيد بن عبد المزيز والزبيدي والقامهى حسزة بن يحبى وشعيب 
إن أبى حمزة بالشام والايث بن سعد وعقيل بن <الد عص ركام على الطريقة الى 
ذحكرت ما منهم احد اخذ بقول امام من قله فقبله كله دون ان يرد مننه 
شِأم حدث لعدهم من اعتصم بهداعم وسلك سبسلوم فى نحوذلك نحو 
يحى بن سعيد القطان وغبد:الرجمن بن مبدي وبشرن المفضل وخالد بن 
الحارث وعبد الرزاق ووصكيع ويحي بن ادم وميد بن عبد الرحمن الرواسي 
والوليد بن مل والمميدي والشافمي وابن المبارك وحفص بن غياث وبحي بن . 
زصكريا: بن الى زائدة وى داود الطبالسي وابى الوليد الطبالسي وتحسد بن 
الى عدي وحمد بن جعفر ويحى بن يحي التيسابوري ويز يد بن ذد رع واسماعيل 
ان علة وعد الواروك إن سعيد وأية عند الصمد ووعب بن جرير وازهر بن 
ا أسد وعفان بن مل وبشر بنصمر وابى عاصم النسيل والممتمر بن سلوان والنضر 
ابن شميل ومسل بن أبراهيم والمجابح بن منهال وابى عامى العقدي وعيد 
الوهاب الشقق والفريابي ووه بن خالد وعد الله بن تمير وغيرهم ما من 
هؤلا: احد قلد اماما كان قله ثم تلاهم عل مثل ذلك احمد بن حتبل واسحاق 
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ابن راهويه وابوثور وابوعيد وابوخيثمة وابوايوب الحاشمي وابواسحاق 
الفزاري وضلد بن المسين وبحمد بن يحبى الذهلى وابو بكروعمان ابنا الى شيبة 
وسعيد بن ماصور وقتيبة ومسدد والفضل بن دحكين ومحمد بن الى 
وبندار وحمد بن عبد الله بن غير وحمد بن الملاء والمسن بن محمد اأزعفراني 
وسلهان بن حرب وعارم وغيرهم ليس منهم احد قلد رجلا وقد شاهدوا من 
قبلهم ورأوهم فلو رأوا انغسهم فى سمة من ان يقلدوا دجهم احدا منهم لقلدوا 
ثم افى بءد هؤلا؛ البخاري ومسل وابو داود والساءي ومحمد بن سنجر ووب 
ابن شيية وداود بن علي و#مد بن نصر المووري وابن اندر وتحمد بن -جرير 
الطبري وبقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الحشني وغيرهم ما هنهم احد الى 
الى امام قبله فاخد قوله كله فتدين به بل كل هؤلا: نعى عن ذلك وانحكره 
ولم اجد احدا تمن يوصف بالمرقديما وحدثا ستحيزا تتقليد ولايامر به وكذلك : 
. ابن وهب وابن الماجشون وااغيرة بن ابىحازم ومطرف وابن حكنانة لم يقلدوا 
شيخهم مالكا فىكل ما قال بل خالةوه فى مواضع واختاروا غير قوله وكذلك 
الام فى زفر وابى بوسف وحمد بن اأسن والمسن بن زياد وتكار بن قتيبة 
والفاحاوي وحك ذلك القول فى المزنى وابى عبيد بن حربويه وابن خزمة 
وابن سريج فانكلا منهم خالف امامه فى اشياء واختار منها غير قوله ومن 
آخر ما ادرحكنا على ذلك شيخنا ابوعمر الطلمنتي فاكان يقلد احدا وذهعب 
الى قول الشافني فى بمض المسائل والآن محمد بن عوف لايقلد احدا وقال 
قول الشافني فى بمض السائل الى حكثير من ساف وخلف لو ذكرهم 
لطال المطب بذصكرهمثم انشد لنفسه قصيدة فى الاجتهاد وقال فى ٠اخرها‏ 
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واهرب عن التقايد فهو مضلة * ان اأقلد فى سبيل الحالك 

ادكه فى المقل وهو مقالسكم * ف الدين ياله من ضلال فاناك 
هذاما نقاته من كلام ابن حزم وقوله فى اوله لايقلد احد غير 
رسول الله صل الله عليه وس سبقه اليه الشافمي رض الله عنه فقال 
فى مختصر المزني فى باب القضاء ولا بقلد احد دون رسول الله صلل 
الله عليه وس وقال عوض بن امد الشرواني من اصحانا فى خطبة 
صكتاب المتبر فى تعلول المختصر وهو شرح لمختصر المختصر للشيخ ابى بحمد 
الجويني ما نصه سألنى إعض من شنف بهذا الحكتاب ان اشرحه بالدليل 
والتعليل ليعرف الاذلة ومعانها ليحسكون على هدى البصيرة لاعلى عمى القن ' 
فسمى التقليد ممى وقال ابو جمفر حمد بن المسن الازسابندي من الحدفية 
ف كتا ناض ل الفقه القولفىاسماء المجبج التىهى مشافةهي اربعة انواع التقليد 
والالهام واستصحاب الخلول والطرد وهذه اسهاء مستحسنة المبادى مستقبحة 
العواقب ومداخلبا هدى ويخارجها ضلال لاينجو من تك بمياديها عن 
عواقها الا بتأمل وذظر ودوام على حذر فنة_ول وبالله التوفيق التقليد هو 
ان لقلد غيره ونتبعه من غير دليل ظهر له وانه من اذمال الحكدر قال الله ثعالى 
حاضك ا عنهم انأ وجدنا ٠اباءنا‏ على امة وانا على “انأرهم مقتدون وقال حا كا 
عنهم وقال الذين حكذنروا للذين ١امنوا‏ انمو سبيلة ا ولنحمل بخطاباكم وقال 
الحشوية التقليد حو واحتجوا بان الاصل فى بنى ١ادم‏ العقل والاصل فى المقلاء 
العمل بالق لان المقل بدعوهم اليه وبانا جوز دتَليد الصحابي لانه صاحب 


من يحب اماعه فجوز دقايد التاببى لاثه صاحب من جب الماعه ومت ذا 
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الى قيام الساعة ونقبولا التقلدباطل لان الله الى ذم الحكنرة على التقليد 
فقال حاكا يا عنهم انا عا ٠اناءنا‏ عل امة الابة فلايحوزان شتفل 
الانان بما ستحق الذم عليه ولان فمله يحتمل الخطأ والصواب والمحتمل لا 
يصلحم ححة ولانك تقول لهذا الرجل قلدت فلانا لانه عاقل فقلدلى ايضا فان 
قلدك فقدترك مذهه وان ١‏ يقادك نقول له الأوجب لدقليده عقله وقد وجد 
هنا ولانا نقول له قلدته لعلمك بحكونه حا اولا فان قال لا بابل لا نصلح 
<حة وان قال لهم فعليه تند الى دلجنل فم كىن متلدا وقال الشيخ 
عز الدين بن عبد السسلام فى القواعد الحكيرى ومن العجب أأعمجيب أن 
الفقباء القلدين شف احدهم على ضعف مأ خذ امامه حسث لايمد أضعفه 
مدفما وهو مع ذلك يلد فيه ويترك من شهد الحكتاب واأسنة والاقسهة 
المحبحة اذهبهم جودا على تَقليد امامه بل يتحيل لدفع ظواهر الحكتاب 
وااسئة وتأولها بالتاو.لات اللعيدة الباطلة نضالاعن مةلده قال وقد وا ناهم 
يجتدمون فى المجالس فاذا ذكر لاحدهم خلاف ما وطن ثقمة عليه تعجب 
منه غاية التعجب من غير استرواح الى دلبل بل لما الفه من دقليد امامه حتى 
ظن ان المق منحصر فى مدهب امامه ولو تدبره لكان تمحبه من مذهب أمأمه 
اولى من تمحبه من مذهث غيره فالبحث ا ضائع مفض الى التقاطع 
والتداير من غير فاندة بجدها قال وما رأت احدا رجع من مذهب 
امامه اذا هر له لمق فى غيره بل نصر له مع علمه إضعفة ولعده فالاو 
ترك البحث مع هؤلاء الذين اذا 0 تشية مذهب مامه قال لعل 
امامى وقف على دليل لم اقف عليه ول اهتد له ولايعل المحننان هذا 
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مقابل عثله ويفضل أصمه ما ذصكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح 
فسبحان من اصحكتر من احمى التقليد بصره حتى له على ما ذحكرته قال 
وسافرد ان شاء الله دعالى حكتابا ابين فيه اقرب الملاء الى مراعات مقاصد 
الشرع ىكل ورد وصدر قال مع افى لااعتقد احدا منهم انغرد بالصواب فى 
كل ما خولف فيه بل اسندهم واقربهم الى المق منكان صوابه فها خولف 
فيه احكثر من خطإه قال ولم يزل الناس يسألؤن من اتذق من العلاء من غير 
لقليد عذهب ولا اتوار عل أحد من السائلين الى أن ظهرت هده المذاهمب 
مقلدا له فا قالكانه ني ارسل اليه وهذا نأني عن الأق ويمد عن اأصواب ل 
وقافةنل خطبة الحكتاب المؤمل فى الرذ الى الامس الاول بنى لمن 
اشتغل بالققعه ان لايقتصر على مذهب امام معين بأن يرفع نذسه عن هذا 
القام وينظر فى مذه ب كل امام وبمتقد فى كل مسئلة صحة ماكان اقرب الى 
دلالة الحاتن والسنة المحكمة وذلك سول عله اذا كان قد انةكن معظم 
العلوم المتقدمة وليجتتتي التعصب والنظر فى طرائق الحلاف ال أخرة فانا 
مضيعة للزمان ولصعوه موحك رة قال وقد 5 عن البي صبلى لله عليه وس 
انه قال ان الله لا بشبض العل انتزاعا لنتزعه من الناس ولحكن نقبضه بقبض 
العلماء حتى اذا ل يبق عالم اذ الباس روساء جبالا فافتوا بغير علم فضاوا 
واضلوا قال شا اعظم حظ من بذل نفسه وجهدها فى تحصيل العلى حفظا على 
الناس فان هذه الازمئة قدغاب على اهلها الحكسل والملل وحب الدنا قال 


» خ+‎ ١ 


ول يزل عم الفقه حكريًا توارئه الائمة معتمدين على الاصلين الكتاب 
والسئة مسةفاهرين أقوال السلمه عل فهم م فهأ من غير تقد فقد بعى 
امامنا الشافي رضي الله عنه عن تقليده ونقليد غيره وكانت تلك الازمنة 
ملوءة بالمجتهدين فحكل صنف على ما رأى ولعقب لعضهم بعضا مستمدينمن 
الاصلين الحكتاب والسنة وترجيح الراجح من اقوال السلف المختلقة 5 
يزْل الام على ما وصفْت ال ان استفرت اذاهب المدونة ثم استظبرت 
نظروا فما نظر فيه المنقدمون من الاستنباط من الاصلين الحكتاب والسنة 
فقل المحتهدون وغى المقلدون حتى صاروا من يروم رئبة الاجم _اد نمجبون 
ويزدرون ثم قال ولم ازل مذ فتح الله علي بالاشتغال بعلل الشرامة وفهم ما 
ذحكرت من الاتفاق والاختلاف ودلالات الكتاب والسنة مهتا يبجمع 
ذلك او ما نقاربه ترفا من الله لمماونة الامى الاول وهو ما كان عليه الائمة 
فها طلا لغهم ممانها ثم بصا الى الراجح مها إطريقه ثم قال وافنا وضع 
الشافبي رضي الله عنه وغيره من الاغمة الحكس ارشادا للخلق الى ما ظنه 
كل واحد منهم صوانا لاانهم ارادوا لتايدهم ولصرة اقوالهم كيف ها كابر 
فتقدصم :ان الشافبي رضي الله عنه نهى عن ذَتَليده وتقايد غيره قال صاحبه 
المزنى فى اول مختصره اختصرت هذا من عر الشافي ومن معنى فوله لافربه 
| عل من أراده مع اعلامه هةعن لقلده وتقليد غيره لمنظر فيه لدينه ويحتاط 
لنفسهاي مع اعلامى من اراد على الشافعي نعي الشافي عن لقليده 
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وتقايد غيره هذا احدن ما اول به هذا الحكلام وانظروا رم اله الى 
قوله لنظر فيه لدنه ويجختاط لنفسه اي ليسترشد بذلك الى الى قال الماوردي 
في الماوى وقوله ويختاط لنفسه اي لتطل الاحتباط لدفسه بالاحتباد لدغسه 
بالاجتهاد فى المذاهس وترك التةليد بطلب الدلالة قال ابوشامة فبلى هذا 
كان السلف الصاح تتبعون الصواب حي ثكان ويجتهدون فى طلبه وينبون عن 
النقايد وقال ابن القاضى فى اول حكتاب التلخيص له ذكر المزني فى كتابه 
المترجم بالجامع الككبير فى التيمم اذا دخل فى الصلاة ثم رأى الماء ان الشافمي 
ذهى عن التقليد نصحا منه لي فله اجر صوايم وهو برئ من خطإ كم رضي الله 
عنه وقبل منه نصحم قال الشيخ ابو عل السنجي فى كتاب شرج التلخيص 
واغا ذحكر المزنى هذا فى هذه المسألة لانها اول مسألة خالف الشافى فنبا 
مذه اهل الحكوفة انه 06 صلانه وكزسار ساف فسقط العذر 
لنفسه فى تخالفة الشافعي لانه منعه من تالميده وةايد غيره قال ابوشامة فالزني 
امتنثل امر امامه فى النبي عن تقليده فخالفه فى هذه المسألة لما ظهر له من 
جبة النظر فهو موافق تمّثل للامى وقد فمل هذا صاحبه البومطي فى مسألة 
التيمم الى الكوعين فخالفه وصار اليه وكذلك جاعة من اهل العم والتحقيق 
المصدذين على مذهب ااشافعي قد فصروا مذهبه وامتثلوا ما امس به من خالفة 
قوله عند قيام الدليل على خلافه وهذا مامور به من جهة الشارع ولول يقله 
الشافي فذحكر كل واحد منبم ما أمكنه مما وصل اليه علمه على قلة ذلك 
وعزته فى صحكتم وانغا يكثر ذلك فى كت المتضلعين من.الحديث الباحثين 
عن فمبه ومعانه الذاحكرين لاقوال العلماء ومذاهيهم من غير دُقييد كابى 
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دكن بن المنذر وابى اسماعيل الخطاني وابى بكر البييق واي عمر بن عيد البر 
وغيرهم ونبه عليه اا البنوي فى التهذيب وامام المرمين فى النهاية الى ان قال 
وقد حرم الفقباء فى زماننا النظر فى كت االمديث والانآر والبحث عن 
فقبها ومعاذها ومطالمة الحكتب النفيسة الصنغة فى شروحها وغرببها بل 
افنوا زمنهم ومرهم فى النظر فى اقوال من سبةهم من متأخرى الفتهاء وتركوا 
النظر فى خصوص ذبيهم الممصوم من الخطإ صلى الله عليه وسل وءاثار الصحابة 
الذين شاهدوا الوجي وعادتوا المصطق وفهموا انضى الشرلمة فلا جرم حرم 
هؤلاء رتبة الاجتباد وقوا مقلدين على الاباد وقدكانت الملاه فى الصدر 
الاول معذورين فى ترك مالم يقفوا عليه من المديث بان الاحاديث لم حكن 
حرنئِذ فهأ بينهم مدونة انما كانت تلق من افواه الرجال وهم متفرقون فى 
اللدان وقد زال ذللك المذر ولله الممديجمع الحناظ الاحاديث المحتج بها فى 
كتب ونوعوها وقسموها وسهلوا الطريق اليها و بينوا ضع ف كثير منها وصحته 
وتكلموا فى عدالة الرجال وجرح المجروح منهم وفى علل الحديث ولم يدعوا 
اتعلل شيأ يتعلل به وفسروا القرءان والحديث وتكلموا على غريبهما وفقههما 
وكل ما يتعاق بهما فى مصنغات عديدة حليلة فالآآلات منبات لذى طلب 
صادق وهمة وذكاء وفطنة وحكذلك صناعة المربية كل ذلك قد حرره اهله 
وحققوه فالتوصل الى الاحتهاد بعد جمع السان فى الكت المّمدة اذا رزق 
الانسان المفظ والغهم ومعرفة اللسان اسهل منه قبل ذلك لولاقلة ممم 
التأخرين وعدم المعتبرين ومن احكير اسبابه لصوم ولقيدهم برق الوقوف 
وجبل احكثر المصدرين منهم على ما هو المعروف الذى هو منكر مالوف 
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هذا ٠اخركلام‏ ابى شامة وقال الشيخ تَقِي الدين بن دقيق السٍدفى اول 
شرح الالمام وبعدفان الفقه فى الدين منزلة لاينى شرفها وعلاؤها ولا 
يحتجب عن العقل طوالعها وصناؤهها وارفمما بمد فهم صكتاب الله المنزل 
البحثعن معانى حددث نيه المرسل اذ ذلك ذخمت ت القواعد وستقر 
الاساس وعنه يصدر الاجماع وموم القياس وما تقدم شرعا تمين تقديمه شروعا 
وما كان حمولاعلى الرأس لابمحكن ان يجهل موضوعا لحكن شرط ذْلِك 
عندنا ان يحنظ هذا النظام ويجمل الرأس هوالموْتم والنص هو الامام وترد 
المذاهب اليه وتضم الآراء الدتشرة حتى دقف بين يديه واما ان يجمل الفرع 
اصلا يرد النص اليه يااتكلف والتحيل ويحمل على ابعد المحامل بلطافة الوهم 
وسعة التخيل ويركب فى تقرير الآراء الصمس والذلول ويعمل من التاويلات 
ما تنفر منه النفوس وشستتحكره المقول ذلك عنددنا معن اردا مذهب 
واسو| طريقة ولاتتقد انه يحصل معه النصيحة للدين على المقيقة وكيف 
بقع ام مع رجحان منافيه وانى يصح الوزان بميزان مال احد الجائبين فيه 
ومتى ينصف حاك ملححكته خطية المصبية ون يقع المق من خاطر اخذتنه 
المزة بالحمة وانما يحم بالعمدل عند تعادل الطرفين ويظهر المور عند دقابل 
النحرؤين هذا ونأ خري ما اخرجته من حكت:اب الالام فى معرفة أحادث 
الاحكام وكان وضعه مقتضيا للانساع ومقصوده موجبا لامتداد الباع عدل قوم 
عن استحسان لطافته الى استخشان اطالته ونظروا الى المعنى المامل عليه فل 
لقنطوا >:اسبته ولااذالته فاخذت فى الاعراض عنم الرأي الاحزم وقات عنب 
سماع قولهم شاشنة اء رفها من اخزم ال 
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ماضيه بالمستقبل ولاموجبا لان اقطع مسا ام الله به ان يرصل 
والارض ما تخاو من قائم لله بالمجة والامة الشريفة لابد فيما 
من سالك الى امق على واضح المحجة الى ان ياتي امس الله فى اشراط الساعة 
الحكرى ونتابع بعده مأ لانقى معه الاقدوم الاخرى وقال الدمتبوري 
من اصحابنا فى اول حكتاب الارشاد لا نتفع الامن رفع الله عن قلبه 
وقع الملق فى الحكنر والنفاق منه ما اخبر الله تعالى عنهم انهم قالوا انا وجدنا 
٠أبأء‏ نا عل أمة وانا عل «أتأرهم مبتدون وأنا عل “اأرهم مقتدون ولا قالت 
لهم رسلهم اولوجئنام يأهدى مما وجدتم عليه -اباءم قالوا انيما ارسلتم به 
كافرون وذلك افا هومن ربط الجهل على قاوبهم وربط التقليد على افهامم 
يمحسكن ان يكون المتأخر افضل من المتقدم ودتقدون ان ذلك عندهم من 
قبيل المستحيل ولم يعلموا ان مواهب الله الى لاتنقطم وفيض جوده لا 
النعد واعا كر دلك من حرمة اما لفساد طبعة وخال ف عقله أو لعدم تسدبره 
وتفهمه لا سنه الله تمالى من الآبأت الواضحة والدلائل الراجحة والافحكل 
الاحتياد والتجريد وتمرض لتفحات ريه افاض يجوده عله التأديد والاتسديد 
م قال تمالى والذين جاهدوا فينا لنهد يهم سبلنا وان الله لمع المحسنين وال 
ابن يم الموزيه فى حكتابه ذم التقليد قد حذر النبي صلى الله عأيه وسلم من 
محديات الامور وأخير ان كل مجدنة بدعة وكل بدعة ضلالة ومن المعلوم 
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بالضرورة ان ما عليه هؤلاء من التقليد الذى بترك له حكح_اب الله وسنة 
رسوله ونعرض القرءان والسنة عليه ويجعل معيارا عليهما من اعظم المحدنات 
والبدع التى برأ الله سبحانه منها القرون التى فضلها وخيرها على غيرها قال 
ومن اظهر المجج على بطلان التقليد ما حكتبه مر الى شريح ان اقض بما 
فى كتاب الله فان لم يكن فىكتاب الله فها فى سئة رسول الله فان ل يكن فى 
سنة رسول الله فما قضى به الصالون وهكذاكان سيرالساف الستقيٍ وهداهم 
القوم فلها انتهت النوبة الى الخأخرين ساروا عكى هذا السير قال وقد صنح 
7 ابن مسعود النهبى, عن الشقليد وان لاككون الرحل امعة وقال الشبخ 
بباء الدين السب فى اول شرحه على مختصر ابن ال.اجب اشرف الملوم 
الشرعة نعد الامتقاد الصحبح واذفعها معرفة الاحكام المملية وممرفة ذلك 
بالتقليد ونقل الفروع المجردة يستفرع مام الذعن ولا دشرح الصدر للاقتتصار 
عليه لمدم اخذه بالدليل وشتان بين اجر من باق بالمبادة لغتوى له انها واجبة 
اوسنة ومن بأل بها وقد ناج صدره عن الله ورسوله صل الله عليه وسل 
بأن ذلك صكذلك وهذا لايصم الابالاجتباد والناس فى حضيض عن 
ذلك الامن تافل ياصول الفقه وحكرع من مناه له الصافية وقال 
الشيخ عزالدين ابن جماعة احالة اعل زمانتا وجود المحتهد لصدر عن جين 
ما وألاهكثيرا ما يكون التائلون لذلك من المجتهدين وما المانع من فل 
الله واختصاص بمض القيض والوهس والمطناء ببعض اهل الصفوة 
» الاب الرابء + فى فوائد منثورة تماق بالاجتباد الاؤلى قال الشيخ 
جد الدين بن دقيق العيد والد الشييخ كت الدين في حكتابه تلقيح الافهام 
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عز المحتّسد فى هذه الاعصار وليس ذلك لتعذر حصول ١الة‏ الاجتهاد بل 
لاعراض الناس فى اماقم عن الطريق المنضة الى ذلك الثانة لثانة قال النووي 
فى شرح المهذب فى باب آداب العالم ونبغى ان بسني بالتصنيف اذا تأهل له 
فبه بطلع على حقائق ق الملوم ودقائةها وشت ممه لانه ضطره الى صحكثرة 
التفشش والمطالعة والتحقيق والمراجسة والااسلاع على مختلف كلام الائمة 
ومتفقه وواضحه من مشكله وصححه من سقيمه وجزله من رككه وما لا 
اعتراض عليه من غيره وبه تصف المحقق بصغة المجتهد وقال فى شرح 
العذب ايضا فى باب اداب التمم 5 
اهليته واشتبرت فضيلته اششغل بالتصديف وجد فى الممع والتاليف تحققا كل 
ما يذ كره متشبتا فى ذقله واستنياطه محررا ايضاح العبارات وبيان امشكلات 
مستوعيا معظم ذلك الفن غير مخل بشي٠‏ من اصوله منبها على القواعد فبذلك 
نظهر له القائق وتتكشف المشكلات ويطلم على الغوامض وحل الممضلات 
ويعرف مذاهس الملماء والراجح من المرجوح ويرتفع عن الممود على حض 
التقليد ويتحق بالانمة الجتهدين اوقّار بهم ان وفق لذلك اشالئة ذحكر 
النزالي فى المستصى انه لا يلزم فى الاجتهاد الاحاطة يجميع خصوص ااجمكتان 
والسنة بل تحكفه الاحاطة با يتعلق منها بالاحكام وهو خسمائة ٠اية‏ من 
الحكتاب واحاديث مضبوطة من السنة بالكتى وان لم نكن محصورة ولا 
حاجة الى معرفنة ما تعلق منها بالوعد والاخبار عن امور الآخرة او القرون 
السالفة واستشكله التبريزي فى تنقيحه قال بان المل مجصر دلائسل الاحكام 
يتوقف على استقراء جيع جل الحكتاب والسنة وفهم مقاصدهما فكيف 
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اجوز له الاقتصار على عل بعضبا وصكيف يامن ان يكون وراء ما حوى 
وحصر ادلة حكن استذادة حم الواقمة منها فان وجوه ادلة الدلائل قد 
تتاف باختلاف نظر المجتبدين فختص البعض بدرك ضروب «نها وانذا 
عدمن خاصية الشافعى رضي الله عنه التفطن لدلالة قوله صلى الله عليه وسل 
اذا استقظ احدك 8 - فلا مس بده فى الاناء حتى لنساها ثلانا فانه 5 
بدرى اين بانت بده على نجاسة الماء القايل بوقوع النجاسة فبه من غير بير 
ودلالة قوله عله السلام سد احداهن شطر دهرها لانصوم ولا نصبل على 
تقديرا كثر مدة الحيض بخمسة عشر يوما ودلالة قوله تعالى ومادبنى للحن 
ان نتخذ ولدا ان كل من فى السموات والارض الاءاتى الرحمن عبدا على ان 
من ملك وإده عتق عليه وما اظن ان اهل المصر عدوا هذه الآمّة من ادلة 
الاحكام انتعى كلام التدبريزي وقال الزرحكتي ف البحر ضبط يعضهم 
معرفة ما يحتاح اليه من السنن المتعلقة بالا<كام بثلانة ءالاف حديث وشدد 
امد فسئل م بك الرجل من المديث حتى يمكنه ان يفتي ايكفيه مائة الف 
قأل لاقيل مائتا الف قال لاقل ثلامائة الف قال لاقل اربعمائة الف قال 
لاقل خمسمائفة الف قال ارجو قال اأزر كن وكان مراده بهذا العدد ءاثار 
الصحابة والتابعين وطرق المتون وللمذا قال من لم يجمع طرق الحديث لم يحل له 
الحم ولاالمتيا قال بعض اصحابه ظاهر هذا انه ايكون من اهل الاجتهاد حتى 
يحذظ هذا العدد وقال ابو بكر الرازي لادشترط استحضارجميع ما ورد تى ذلك 
الباب اذ لاتمكن الاحاطة به ولو تصور لما حضر ذهنه عند الاجتهاد جيع ماروى 
فه ااراسة قال الامام فخر الدين الرازي فى المحصول اعم ان الانسان 
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كلا كمل فى هذه العلوم البتى لابدمنها فى الاجتباد كان منصبه فى الاجتهاد اعلى 
واتم قال وضبط الام الذى لابد منده على اليتين كلام المتعذر قال ويجوز 
ان تحصل صفة الاحتهاد فى فن دون فن بل فى «سئلة دون مسكلة فن عرف 
مسا ورد من الأبإت والسئن والاججاع والقيناس فى ياب الفراض وجب إن 
لتمحكن من الاجتم_اد وفابة ما فى الإساب ان يقال لعله شذ مده شي ٠‏ 
ولحكن السادر لاعبرة بهم ان المجت,سد ان بالغ فى الطلى فانه يجوز 
أن يعكون قد شاد عنه اشياء الخامسة قال الامام فخر الدين فى الملحصول 
اهم الملوم للمجتهد عل اصول المته وقال النؤان ل لين اهو النقه 
مقصدها تذليل طرق الاجتباد المحتهدين وقال الذهي فى مض كاه 
أ مقلد وا دن يزعم ان الادتم_اد قد التطسع ا لق تمد لاحاجمة 
لك فى الاشتغال بادول الفقه ولافائدة فى اصول القْقه الالم.ن نصير 
يجتهدا به ذاذا عرفه و فك تقييدا فائه ل لماع ف بل اتمب ذفسه ورف 
على نلفسه المجة فق عسائلل وأنكان قرؤه لتحصيل الرظائف وليقال فم ذا 
من الوبال السادسة قال الزرحكشي ف البحر شرط بمض الأخرين فى 
الاجتباد معرفة عل المنعاق قال ابن دقن السد ولاشك ان اشتراط ذلك 
على حسب اصطلاح ارياب هذا الفن غير ممتير لعلمنا بان الاولين من اللجتبدين . 
ل يحكونوا خائطين فيه وقال الشيخ لق الدين بن تمية فى كتابه نص_حة اهل 
الايمان فى الرد على منطق اليوتان من قال من التأخرين ان تلم اناق فرض 
على الحكنابة وانه من شروظ الاحتهاد فانه بدل على جبله بالشرع وحبله 
لفائدة النطق وفساد ههذا القول معلوم بالضرورة من دين الاسلام فان افضسل 


» 7 « 


هده الائة من الصحابة والتابمين وائممة المسلمين عرفوا ما بجب,علهم ويكسل 
علمهم وايمانهم قبل ان يعرفوا منطق اليونآن السابمة قال الشبرستاني فى 
الملل واانحل باي شيء «مرف العام ان العالم قد وصل الى حد الاجتباد وكذلك 
المجتهد نفسه متى يدل انه قد استحكمل شرائط الاجتهاد فيه ذظ ركذا قال 
من غير زيادة وكانه لم ينضح له فيه بشي يذصكره وظبران يقال ان المأم 
عرف ذلك من ننسه بان بل انهاتقن الأيقكل الاتقان ويجد له ماحكة 
وقدرة على الاستنباط واستخراح الالحكام الخنية من الادلة البعيدة وأنا معرفة 
العامي ذلك فلا تمحكن الاباخبار المجتهد عن نفسه لان الاجتهاد معنى قائم 
بالنضس لا اطلاع للعامي عليه نمم قد يدرك ذلك بحكثرة الاختبار لمن له 
اهلية الاختبار والظاهر قبول العالم فى الاخبار عن نفسه انه وصل الى حد 
الاحتباد اذا كان عدلا قياسا على قولحم من ادعى الصحبة قبل قوله فى ذلك 
أذا كان عد لا لان عدااته تمنعه من ان يحكدب ولا نظر الى الهامه بكونه 
بدعى لانفسه رابة عالية 9 رأت هذا الذى جزمت به مصرحا به للامام الى 
الفتح بن برهان فانه قال فى حكتابه اللسمى بالوصول الى عل الاصول مسئلة 
اختلف الناس فى العامى اذا حدثت له حادئة هل يجوز له تقليد من ثناء 
فقال قاشلون يجب ليه ان يتقف منكل باب مسن ابواب الفقه مسائل 
ويحنظ اجوبتها ويسأل العالم ذفان أصاب فى المواب قلده وقال قائلون يلد من 
ظهر اسمه في البلد وشاع اسمه فى السن الناس وقال قوم بل بقول للمالم 
احبتهد انت اقلدك فان اجابه الى ذلك قلده قال وهذا اصم المذاهب لان 
اقصى الممحكن هو تقليده فى قوله افىجتهد عالم بعد ان يكون عدلاموثقا 
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يدنه قال والظاهر من المسلم العِدك انه لا شدر عل 0 ف الدين وهي 

حظورات الامور الا وهو اهل لما وان جاز ان يسن الظن. فى ذه 
فيظن ل ولس كذلك ولكن هذا هو الناية 0 للعامى ا بلاس 
وونله الرردة ارا سوه فم سس اتنا الع را دك 
اسشقى عن التقيد فاضى الميحكن فى .دن العا الرجوع الى قول الندل 
افى جتبد فيحوز له حينكذ تقامده وقال انذا فى كتاب الاجماع من هذا 


الحكباب لادأق لاحد معرفة المجتهد الاان يكون من اهل الاجتباد فيل 
مرّته بالمداحكرة ومطارحة المسائل وقال الازالي فى اآخول الفصل الرابع . 
فيا 5 عل للقلد ان يراعيه لستبين حكون المفتىجبتهدا والمختار انه يكفيه 
أن نعرف عدالته نآول عداين والسمع'عنه قوله انه مت لان اعتيار للقدمه 
اللشحكلات من كل فن وامتحانه تُكايف شاط ونعلم ان اصحاب البوادى 
فى عصر ااصحابة كانوا لايضملون ذلك وان ذكره القباضى فى التةزير واشتراط 
وال لعلو يحكرنه عم يدام قال الاستاذ لبس بسديد لان التوائر هيك فى 
الملحسوسات وهدا 5 من فئه وقال القاضى هرة يحكنه ان بره عدلان 
بانه جتبد انتهى وقال الكيا اله راسو ى فى تمليقه فى الاصول فان فانقِلٍ 
من اين بعلم العامي ان العالح مجتهد 0-6 قاد قا قد قل فى هذا ان يتعلم من 
كل عم مسئلة من الاصول والفروع والسئة والفرائض والحساب وللقيها عليه 
فاذا اجانه عن ذلك عم أله قد حوى العلوم وانه يصاحم للاجتاد فتاده وهذا 
ليس بشىء فانا عرفنا فى زمن الصحابة انه لم يحكن هذا ولا كل من استفتى 
غيره أله عن مسائل ولان هذا يؤدى الى الانقطاع عن المعاش ولا بعتدى 
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له اهل الرساتيق والعماز فكلا أرادوا ان سمْلوا عن مسثلة تملموا مسائل فهذا 
امى بصعب جدا وقد قيل فيه ابضا انه يسكت فى ذلك بالسماع والاشتبار 
فيا بين الناس بالاجتباد فمند ذلك ذالده قلنا وهذا لبس لشي * عفان الشيرة لا 
عيرة بعا فان قيل فاذا بطل ذلك كله ما الاريق فى معرفة صكونه تدا 
حتّى قلدء قانا لاطر الاانه شبل قول ذلك الشخص الذى يريد ان 
قلده ل 1 انما الشعخ اريدان اقلدك هذا الام وانت لمم اذقحات 
الفتوى فى دين الله عظليم وامرها خطر وتسأل عن ذلك يوم القيامة فانكنت 
من اهل الاجتهاد قلدتلك فاذا قال له لمم قلده والافلا طريق الاهذا وقال 
ابن عرفة من اغة المألكة فى صكتابه اأشهور فى الفقه قال فى المدونة له 
نبنهى لطالب العل ان يفتي حتى يراه النداس اهلا الفتوى وزاد ابن رشد فى 
حكاته ويرى هو نه اهلا لذلك قال ابن عرفة وغي زيادة حسنة لانه 
اعرف بنفسه وذلك ان بعلم من فاه أنه ككلت له ءالانت الاجتباد وذلك علمه 
بالقرءان وناسخه ومنسوخه ومفصله من مجمله وعامه من خاصه ويالنة مميرا 
دين صحبحها وسقمها عالما باقوال العلاء وما انوا عليه وما اختلفوا.فيه عالما 
بوجه القياس ووضع الادلة مواضمها وعنده من حل اللسان ما ينيم به معانى 
الحكلام وقال القاضى ابو يلى بن البراء من اللنابلة فى صكتاب الالمكام 
السلطاية قدتّقرر المل بان القاضني يجب ان يحكون مسن اهال الاج تاد 
ويحصل بعرفة الامام المحيد له وباختاره اراداوة عله الشانة قال ابن 
السبي فى شرح منهباج ال.يضاوي اذا نزلت بالمجتهدين حادثة لامجكن 
الملح فيها ما اذا كان الزوجان جتبدين فقال لما انت بائن مثلا هن غير نية 


» ن١‎ 

الطلاق فرأى الزوج ان الافظ الصادر منه حكناءة فيكون 2 باقيا وراته 
المرأة صريحا فيحتكون الطلاق واقما فلازويج طلب الامستمتاع بها ولما الامتناع 
منه وطريق قطع المنازعة بينهما ان يرجا الى جتهد ثالث فاذا حم بشي ٠‏ 55 

عليهما الانقياد اليه والمسئلة مذحكورة فى المستص لانزالي وعبارته اذا كم 
ينهد ايده 3 ثم قال لما انت بائن وراحمما والزويم يرى اأرجعة والزوجة ترى 
الكنايات قاطمة للرجعة فتسلط على مطالبتهبا بالوط١‏ وجب عليها منمه فاذا 
نشب الخصام بينهما احتمل وجبين أحدها ان تقول بلزما الزوج الي حام 
مبتهاد فان قضى بثبوت الرجعة أزمها تقديم اجتهاد الحاكم على اجتهاد نغسها وحل 
لها خالقة اجتبادها اذ اجتهاد اام اولى من اجتبادها اضرورة دفع الحصومات 
فان عجزا عن حام مجتهد فملهم| تمحكي جتهد فان ل بتعلا 5 وعصا و#تمل 
ان نتركا متنازعين ولا ببالى بتتامهما فانه تَكلف بدقضين فى حق شخصين فلا 
تشاقض التاسمة فى فتاوى القاض حسين سل عن صبي تمل العلم ف 
صغره وبلغ رئة الاجتهاد ول يتعلى الفاتحة ثم بلغ هل يجوز ان يولى القضاء 
فاجاب لانجوز لانه قادر على لم الذاتحة ولاتصح صلاته دونها ومن لا 
ع ان وكون ناضا وقال الزرحكشي فى البحر الصي اذا 5 
ادوات الاجتهاد وافى بتصور ذلك ولحكن قدر على الحينة ةل كيهان 
الفقوا على أن خلافه لامتد به لان قول الصبي لاائراه فى الشرع ولهذا الى 
اقواله قال وسكذ الك اتكافر ولذلك / تقلى شبادته ولارواته قال الاستاذ 
ابومنصور التدسمي فى صكتاب التحصيل واما من بلغ من النساء والاما؛ 
والعببيد رثبة الاجتهاد فانه يعد مخلافه ولاينمقد الاجماع مع خلافه لان الرق 


« هب »# 


والانوئة لايؤثر ان فى اعتبار الحملاف م لايواثر ان فى قبول الرواية. والمتوى 
وقد رجع أعلام الصحابة الى فتاوى عائشة ة وسائر ازواجح البي ص الله عليه 
وسلم واخذ التابعون بتتاوى نافع مولى ان عمر وعحكرمة مولى ابن ان 
قبل عتقبما هذا كلام الاستاذ ونقله الزرحكشي ف البحر وقد قال الاستاذ 

أرضا فى اواخر ااتحصيل ما نصه الفصل الثاأث ردان اوقات ات الاجياذ اعم 
أن للنظار والاستدلال وقتين احدها وقت جواز وامكان والثانى وقّت وجوب 
والزام فوقت المواز عدد ل العقل والتمديز بين المضار والمذافع وامكان 
الاستدلال بالشاهد على الغا سواءكان ا موصوف بها بالغا او غير بالغ ولمذا 
ترى صكثيرا من الصبيان بعرفون دقائق العلوم الو وت انض لماكل 
فى التحو والتصريف والعروض والدور والوصايا والفرائض وغيرها مما لاسرفه 
الالغون ا احتهدون فها وامأ وقت وجوب النظر والاجتهباد فمند البلوع وهال 
العقل العاشرة قال اهل الاصول ونقله الزركني لايشترط فى المجتيد 
ان يحكون ورا فى القبائل لان العبرة عمافه من المئات لانشيرته ولا 
يشترط لوطت مذهب بل قوله مبماءل أنه مجتهد مقبول الحادية الخادية عشرة 
قال ابن برهان ذهب النظام الى ان انقاد الاجاع مستحيل لان العل بالاتفاق 
فرع على العم بالمحهدين وعددم م غير معلوم: فانهم تفرقوا ا فى شرق الارض 
وغربها وسبلها: وجبابا فا من قطر من اقطار الازض الاويجوز ان يحكون 
فيه جع من من المحتهدين هذه شببة 5 النظام قال ابن برهان وطريق رفعها ان دقول 
المر باععان المجتهدين ام ممحكن بظريق اطراد المادة وذلك لان نعل ان 
اهل الملل والبوادى والرساتيق والقرى ليس فيهم عبتهد لانهم لم يعرفوا بطلب 


»- « 


المل ودراسته وصحكذا النسوان وارفاب المدور فتحن على ثقة من عدم 
المل فى هذه الطبقات ومنكان ممتبدا اشتهر بذك جم اطراد المادة 
وتجويز وجود مجتهد فى بمض الآ فاق غير معروف ليس يقدح فى العلا داصل 
بذلك م انا نجوزان يخلق الله دجلة ذهبا ابريزا اودما عبيطا ثم ان الملل بانها. 
تحوى ماء فراتا غير زائل بهذا اللتجويز وقال المزالي فى المستصى قال قوم 
ولو تصور اجتماعهم من الذى لطلع عليهم فى تفرقهم فى الاقطار فدقول يتصور 
معرفة ذلك بمشافهتهم انكانوا عددا يمكن لتاْهم وان لم يكن عرف مذهب 
قوم بالمشافهة ومدّهب الاخرين بأخار التوائر عنهم فان قل لعل واحدا منوم 
فى اسر الحكفر وبلاد الروم قلنا تمت مراجعته ومذهب الاير يدق لك ذهب 
غيره ووقحكن معرفته الثانية عشرة قال ابن برهان قد جمل الله المذاهف 
دولا والاراء نويا ولذلك الممنى يحدث ىكل زمان مذهس تصنى اليه الافئدة 
0 نوه الانفس الثالشة عشرة قال الشيخ تاج الدين بن البحصصي فى 

شيح قال لى الشيخ شهاب الدين بن النقيب صاحب مختصر الحكناية 
5 من المصئ.فات حاست بمحكة بين طانفة من العلماء وقمدنا نقول 
لوقدر الله تعالى بمد الاثمة الازيمة فى هذا الزمان جتهدا عارفا بمذاهبهم أجمعينٌ 
برحكب لننسه مذهما من الازبعة بعد اعتبار هذه المذاهس المختلفة كلها 
لازدان الزمان به وانقاد الناس له فاتفق رأبنا على ان هذه الرتة لاتهدو 
الشيخ ذقِي الدين السكى ولاشتهى لها سواه الرابمة عشرة قال الفزاليفى 
للشول” فصل فى حكيفية سرد الاجتب_اد ومراءاة ترتيبه قال الشافمي اذا 
رفمت اليه واقمة فعليه ان يعرضم-ا على نصوص الحكت اب فان اعوزه فمل 
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الاخبار المنواترة ثم على الاحاد فان اعوزه لم يخض ف القياس بل يفت الى 
ظواهر القرءان فان وجد ظاهرا نظر فى المخصصات من قياس وخير فان ل 
يحد مخدصا حكم به وان لم لمثر على لظ من حكتاب ولاسنة نظر الى المذاهب 
فان وجدها مما عليها البع الاجماع وان يجد اجماءا خاضٍ فى القياس ويلاحفط 
القواعد الكاية اولاويقدمها على المزيات م فى القتل بالمشقل يقدم قاعدة 
الردع على مراعاة الال فان عدم قاعدةكلية نظر فى النصوص ومواقع 
الاجماع فان وجدها فى معنى واحد الى به والا اندر الى قياس نيل فان 
اعوزه تَسك بالشبه ولا.سول على طرد انكان يومن بالله تعالى وسسرف مأخْذ 
الشارع هذا تدريج النظر على ما قاله الشافبي قال النزالي ولقد أخر الامماع 
عن الاخبار وذلك تأخير مرتبة لا تأخير عمل اذ العمل به مقدم ولحكن ابر 
متقدم فى المرئبة عليه فانه مستند الى قول الاججاع وقال فى المستصنى يجب على 
المحتبد فى كل مسئلة ان يرد نظره الى النني الاصلى قبل ورود السمعثم ببحث 
عن الاداة السمعية المقددة ففنظر اول شي ف الاجماع فان وحد فى المسالة 
اجماعا تراد النظر فى الحكتاب والسنة فانهما قبلان التسخ والاجماع لاقبله 
فالاجماع عل خلاف مافى الكتاب والسنة ديل قاطع على النمخ اذ للا 
تجتمع الامة على الحطل ثم ينظر فى الحكتاب والسنة المواترة وها على رتبة 
واحدة لان كل واحد ينيد العلل القداطع ولا تتصور التعارض فى القطيات 
السممية الايان يحكون احدها نأسخا ها وجد فيه نص كتاب اوسنة متواترة 
اخذ به ثم ينظر يمد ذلك الي حمومات الكتاب وظواهره ثم نظر فى مخصصات 
العموم من اخبار الاحاد ومن الاقسة فان عارض قياس عموما او خبر واحد 
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جموما فقّد ذحكرنا ما بحب تقديه منهما فان لم يجد لذظا فصا ولاظاهرا 
نظار الى قياس الاصوص فان تمارض فيأسان او خبران اوجمومان طلر. الترجيح 
فان نساويا عنده توقف عل رأي و تخير على رأبى وقال الشيخ ابو اسحاق 
الشيرازي ف الامع اعل انه اذا بزلت بالعالم نازلة وجب عليه طليها فى النصوص 
والظواهر فى منطوقها ومغهومما وفى افمال الرسول صلى الله عليه وسل واقراره 
وفى اجماع علهاه الامصار فان وجد فى شيء٠‏ من ذلك ما يدل عليها قَنى به وان 
م يحد طليها فى الاصول والقياس عليها وبدأ فى طلب الملة بالنص فان وجد 
التعليل منصوصا عليه عمل به وان لم يجد التعليل منصوصا عليه يسلم ضم اليه 
غيره من الاؤصاف التى دل عليها الدليل وان ل يجد فى النص عدل الى الظاهر 
وان لم لجد فى الظاهر عدل الى المفهوم فان ل لجد فى ذلك نظر فى الاؤصاف 
المؤرة فى الاصول فى ذلك المي واختبرها متفرقة وبجتممة فها سل'منها متفرقا 
أوعيتمعا عاق االمكم عليه وان لم جد علل بالاشياء الدالة على الحكم فان ميحد 
علل بالاثياء الدالة على شبه الحكم انكان تمن يرى جرد الشبه وان لم تسل له علة 
فى الاصل على ان لمكم مقصور على الاصل لانتعداه وان لم يجد فى اللادئة 
دليلا بدل علبها من جبة الشرع لانصا ولا استنباطا ابقاه على خكم الاصل فى 
المقل عل ما قد مناه الحامسة عشرة روى ابوداودوالمام عنابى هريرة ان رسول 
الله صلى الله عليه وسل قال ان الله ببعث لهذه الامة على رأ سكل مائة سنة من 
يجدد لما دنها قال بمض شراح الحديث ذهب بمض الملاء الى انه لاللزم ان 
يكون المبعوث على را الائة رجلا واحدا بل قد يكون واحدا وقد يكون 
احرثر ذان انتفاع الامة بألفةهاء وانكان عاما فى امور الدين فانتفاعهم لشيرهم 
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انا كثير مشل اولى الاس وامحاب الديث والقراء والوعاظ 0 
واصحاب الطبقات ينتفع بكل فى فن لاينتفع بالآخر فيه قال لحكن | 

ينبئى ان بحكون المبعوث على رأس المائة رحلا واحدا مشارا المه 9 
من هذه اأفنون وهو المجتهد قال ذاذا حمل تاويل المديث على هذا الوجهكان 
اولى واشبه بالمحكمة قال ثم المراد من انقضت امانة وهو حي عام مشار اليه 
السادسة عشرة قال النووي فى الروضة لعأ اارافئ النتسون: الى مدهب 
الشافي والى حنفة ومالك ثلانة اصناف احدها النواة الثاني البالغون رتة 
الاجتهاد وقد ذخكرنا ان المجتبد لاي ةإد ته دا وانما نسب هؤلا: لاشافمي 
لانبم جروا على طرقته فى الاجتهاد واستعمال الادلة وترتيب بها على بعض. 
ووافق اجتهادهم اجتباده وانما خالقوا احيانا ولم يبالوا بالمخالفة والصئف 
الثااث المتوسطون وهم الذين لا يبلفون رئبة الاجتهاد فى اصل الشرع لكنهم 
وقَغوا على اصول الامام فى الازواب و#حكنوا من قاس مأ 0 لحدوه منصوصاأ 
له على ما نص عليه وهؤلاء مقادون له انتهى وقال امام المرمين فىكتابه 
المسمى مغيث الاق فى اختبار الاحق فان قبل فابن سرييج والمزني ومن مده 
كالقفال والشاشي وغير هؤلاء كان لهم مصنب الاجتهاد فالمواب ان هؤلاء 
حكثرت تصرفاتهم فى مذهب الشافي والذب عن طرشّته ونصرته وشمروا 
عن ساق الحد ف لصونيه وتقريره وتصرفوا فه استنياطا وترئحا وقات 
اختياراتهم الخارجة عن مذهبه وكانوا معترفين باهم من متبعى الشافي ومقشق 
٠أثأره‏ ومقتيسى انواره السابعة عشرة قال ابن قي الجوزية ف كتاب ذم 
الاقلد الحكر بعض المتلدين ص شيخ الاسلام لعنى ابن تيمة فى تدرسه قف 
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مدرسة ابن انبل وه وقف على انا بلة والمحهد ليس منهم فقال انما اتناول 
ما ائئاو له منها على معرفتّى ذهب اد لاعلى تقليدى له ومسن المحال ان 
يكون هولا. التأخرون على مذهب الائمة دون اصحابهم الذين لم يكونوا 
لقلدوهم فاتبع الناس مالك ابن وهب وطقته ور يحم المحة ولنقاد للدليل 
اينكان وكذلك ابويوسف اتبع لابى حنيفة من المقلدين له معكثرة مخالفته 
له وحدلك الائرم وطقته من اصحاب امد اتبع له من المقلدين المحض 
لمدتسبين اليه وعلى هذا فالوقف على اناع الاثمة اهل الحجة والمر احق به 
من اأقلدين فى ننس الام انتهى وقد حكنت اجبت مثل هذا المواب 
قل ان اقف عليه نا قل لى مثل 001 العام الساضى والكت نت ألا 
أبن الصباغ ولي دريس الشافعية بالنظامبة وهو موصوف بالااجتباد المطلق 
وابن عبدالسلام ولي تدريس الشافعية بالصالحه وبالظاهرية وابن دقيق العيد 
ولي تدريس المدرسة المجاورة لضريح الامام الشافعي وغيرها من المدارس 
الموقوفة على الشافعية وكذالك السبكى والبلفين ىكل قد ولي مدارس الشافمة 
مع القطع انهم جتهدون وهم وشبادة الناس م الثامئة عشرة ذكر 
البلقيني فى تصحبح المنهاجج قال الماوردي فى الاحكام الساطانية اذاكان القاضض 
شافعيا م بلزمه المصير فى احكامه الى اقاويل الشافعي حتّى يديه احتهاده اليها 
وان اداه اجتهاده الى الاخذ بقول ابى حشفة مل به وقال فى الماوى ان 
القاضى المنتسب الى مذهب كالشافي وابى حنيتة لايجوز له تقلد صاحب 
المذهب بل عمل على اجتهاد نفسه وان خالف مذهس من اعتزى اليه وقال 
بعض أصحانا انه يحكم بمذهب صاحبه واصول الشرع تنافيه وكذا فى 
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الذخائر انتهى فانظر الى هثلة الاممة كف 1 قات يكون الانسان 
تدا وهو مع ذلك نتسب ل الشافعي اوالى حشفة او غيرها اأتاسعة عشرة 
قال الشيخ تابح الدين ابن السبكى قد اعتيرت مجامع الافهام فى الاستنباط 
فالئيت انواعها منحصرة فى ثلاثة التوع الاول وهوازلها من اذا ذكرت 
له اأسكلة انخةز ذهتته الى نطير ها ذانكان حافظا وه مسطورة اكتسب 
باستدضار التقل فيا كيدية اخرى وقوى متتحددة نولدت من اجتاع النظرين 
لم حكن قبل ذلك وهذا عمدة باب الاشباه والنظائر فان الفقيه الفطن 
الذاحكر اذا سمع القاعدة وفروعا انفعح ذهنه لنظائزها ووصل بالقاعدة 
الوم يحكن منقولا كانت قواه تنى به النسوع الثانى وهو ارفع الانواع 
مقدارا من له فحكرة مطيئة ستخرم التواعد من الشرعة ونضم اليها الفروع 
المنبددة ويحصل من -جزئيات الفروع ضابطا ته اليه بالنحكرة المستقيمة 
حمطا عقصد الشارع فا ارئد اليه كان الول عنده وماصد عنه كان المردود 
انوع الثالك منزلة بين المنزلتين وهوان عمد الى ءأئة او حددث أو نص 
مع لشوضن انها ف تل نق عمل درن قلات قد ارما اانه الله مين انيما 
شاء الله من الفروع واستاذ الاستاذين فى هذا النوع وسيد التاخرين شيخ 
الاسلام تق الدين ابن دقيق الميد فانه فتسم من الاحاديث استتباطا مالم تهبأ 
لغيره واستتخرجح بتريحته الوقادة عددا حكثيرا من الاحكام استنبطها من 
الاحاديث المشرون قال الزرحكثي ف البحر من احكم ادوات الاجتهاد 
حتى لم يبق عليه الااداة واحددة أن احكم علوم القرءان والسنة ول يبق 
عليه الا اللفة او عل اللدفسير فهل يستد مخلافه قال ابن برهان ذهس كافة الملماء 
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الى انه لاستد مخلافه ونعقد الاجاع دونه ونقلى عن القاض الى بحكر انه 
قال لا نعقد الجاع مع خلافه قال ابن برهان و يذهب اليه احد سوى 
التقاخى وترجم الكيا هذه المسثلة بقوله من اشرف على رتة المجتبدين قال 
احكثر الاصوليين لابعتد تخلافه وصار القانى ابو بحكر الى أنه بد ولعله 
اراد ان يداغل نه فى رئة الحتبدين الحادية والعشرون قال ابن برهان, 
هل يجب احضار هذا الرجل اي من احكم ادوات الاجتهاد الااداة واحدة 
يجاس الالجتهاد اختلف العلماء فى ذلك فنهم من قال ان احضاره واجب وان 
م يستد مخلافه ليراجع فيا احكم من الاصول ويستعان بنظره فيها ولان الصحابة 
رضي الله عنهم كانوأ يخضرون أبن عباس وغيره مذن اصاغر الضحابة مجلس 
الاجتباد ومن العلماء من قال ان ذلك غير واجب وانما احضر الصحابة ابن 
عباس وغيره من الاصاغر على طريق التهذيب وتشقيح المواطر وتعليم طريق 
الاجتهاد وقد قبل ان ابن عباسكان فى ذلك الوقت حائزا رتة الاجتهاد 
الشانة والعشرون قال ابن برهان لا نعقد. الجاع مع عذالغة يجتيد واحد 
خلاذا لاائفة ومحمدة الخصم أن عدد التواتر من المحتبدين اذا أجمعموا عل 
مسكاة كان انراد الو احد عنهم قتضى ضعنا فى رايه قلنا لبس بصحيح اذ 
من الممجكن إن كوت مأذه ألبه الجميع رأيا ظأهرا بستدراليه الافهام 
وما ذه إله الواحد ادق واعوص وقد بنفرد الواحد عن اللميع بزيادة قوة 
فى النظر ومزية فى الفحكر ولذا يكون ىكل عصر مدقهم فى العلم يفرع 
المسائل وزواد الغرائي ولمذا مدح الله الاويين فقا لتمالى وقليل ماهم وقال تمالى 
ثلة من الاولين وقلل من الاخرين اننهى والمقصود من سياق هذا «اخر الككلام 
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القالشة والمشرون قال ابن برهان ذقل عن ابى حنيفة انه قال ما لم تجدوا 
قولافقول الى بوسف وهذه شهادة من الى حنيفة لابى بوسف بأنه صار عجتهد! 
الرايمة والمشرون قال ابن برهان اليارى سبحانه وتعالى قادر على التخنصيص 
كل حكم الحوادث والوقائع ولم بضمل ولحكن أص على اصول ورد معرفة 
الحكم فى الفروع الى النظر والاجتهاد االمامسة والمشرون قال الزركشي 
فى البحر نص ااشافمي رضي الله عنه على ان المجتههد لا يقول فى مسثلة لااعلم 
حتى يحبد ننه فى النظر فيها ولم قف م انه لا بقول اعم ويذحكر ما علمه 
حتى لحهد أفسه ولعم ذقله عض المتأحرن قال ووحبه ان العالم ليس كالعامي 
فانه مامور بالنظر فليس قوله لااعل من الدين حتى يقف عند مقتضيات الم 
السادسة والعشرون قال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي فى حكتابه اللمع 
فى اصول الفقه ذه بعض الناس الى ان القياس هو الاجتباد والصحيح ان 
الاجتهاد اعم بوااقنائ لاق القم اه يدل اله ةا ولت لمكي 
- يدخل فيه حمل المطلق على المقيد وترتيب العام على الماض وجميع الوجوه 
تى يطلب مها لمكم وبعض ذلك أي يس يقياس وقال القاضى عبد الوهاب 

قن 00 فى حكتابه اللخص فى اصول الفقه ذه بعض اهل الاصول 
الى ان الاجتهاد هو القياس وانهما اسمان بعنى واحد وهذا غير صحيعم لان 
الاجتهاد اعم من القياس لايدظم القياس وغيره ولذلك قالوا هذا المكم علمناه 
قاسا وهذا علمناه اجتهادا وقال فى موضع ٠اخر‏ اعلم ان الاستدلال اعم من 
القياس لانكل قياس بتضمن الاستدلال ولي سكل دليل قباسا يبين ذلك 
ان الاستدلال يصح فى الظواهر والااستنباط على غير وجه القياس قال وامسا 
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اارأي فانه فى اللغة اس م م تعلق به ااتدبير والمشاورة والمم 2 وأذلك شال 
هذا رأي سديد 0 محبح ورأي فاسد وهذا ليس برأي اي ليس إصواب 
واختلف فى حده اذا اطاق فى الشرع فقيل حده ما توصل به الى الحكم 
الشرعي من جبة الاستدلال والقياس قالوا ولانه متىكان هناك دلاله قاطعة 
م يسم رأ كالاججاع وحكذلك اذا كان منصوصا عليسه والصحيح ان الي 
هوالمذهب والقول الحم فقط بدلا لل قولهم هذا رآ يي فلان يريدون مذه.ه 
وفلان لابرى هذا ايلابذهس اليه قال فان فان قل يجب ان يسموا قول المسامين 
. أن صوم رمضان وجب وان الصلوات الشسين والخطة بأن ذلك رأي نهم قيل شيل 
له كذلك : نقول وان اختص العرف بان هذا الاسم لايستعمل الافياكان فيه 
خلاف وليس من شرطه ان لا يحكون الاصححا لانه قد ييحكون ذاسدا 
فلا يخرجه ذلك عن كونه رايا لانه مذهس للقائل به من حث رءاه 
قال امه والعشرون قال امام المرمين فى البرعان ل يل احد م 
علاء الصحابة عن اجتباد فى مسائل وان م شقل علوم الاجتهادقى مسملة 
واحدة فقد صح النقل المتوار فى مصي ركل واحد منهم الى اصل الاجتهاد 
فى مسائل قضى بها اوا فتى بها وقد وضح بالدقل المتوائر عنهم الهمكانوا يقدمون 
كل متعلق نص او ظاهر و يحكووا يشترون وراء ذلك وديئون اللاحكام 
عل وجوه الرأي واعتبار المسكوت عنه بالنصوص عليه ومن انصف لم يشكل 
عليه اذا نظر فى الفتاوى والاقضية ان تسمة اعشارها صادرة عن الرأي المحض 
والاستنباط ولا تعلق لها بالنصوص ولا بالظواهر الثامنة والمشرون قال القاض 
ابوبكر البإقلاني قان قِى كفن لايسمى اعتقاد المقلدين علا مع الهم من الشقة 
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وسكون الشفس على ما لامحكن اد خال شك علهم فالمواب انه ل 
الامى على ذلك لانهم لو سْلوا عن الدلالة على ذلك لماعرها اككثرم 
ولام لوشحككوا لشكوا وزالت الثقة ولسنا نريد من الثقة شدة التمسك 
من المعتقد بالاءتقاد وازومه اياه وامتناعه من النزول عنه وانما ريد حصوله من 
طريق الاخطرار او الدلل لان ااأقة-ة لا تحصل الامن هذين الطريقين قال فان 
قل انا راهم لاتشحكون اذاشككوا شل هذا حال واا كو ظ| 
اسماءهم من ورود اسثشأة عليها ولا بفرغون قلويهم لهم ذلك فرقا على انفسهم 
وخوفا لانا ورد علييم مسا يغيرهم عن ذلك الاعتقاد على ان هاهنا ما هو 
اوضح من هذا وابين وهو انهم لامحكنون اسماعهم من ان يسمموا الاذلة 
والبراهين عل صحة ما ستقدونه فضلا عن سباع مأ بفسده التأسعة والعمشرون 
قال الثزاليق النتفيى: اذ تشقان ين قال سراق رد الساد الل ظنونهم 
حتى لا يجكونواههملين متبمين لابوى مسترسلين استرسال البهسائم من غير ان 
ان يزمهم لام التكليف فيردهم من جان الى حاف الشلاثون صرح الامام 
فخر الدين الرازي فى المحصول بان الاجتهاد بطلق فى كل فن فق ال المتبر فى 
الجاع فىكل فن اهل الاجتهاد فى ذلك الذن وان لم يكونوا من اهل الاجتهاد 
فى غيره فالمبرة بالاججاع فى مسائل الكلام بالمتكلمين وفى مسائل الفقه 
بالتمكنين من الاجتهاد فى مسائل الفقه فلا عبرة بالكل فى الدْمَه ولا بالفقيه 
فق الكلام بل من تكن من الاجتهاد فى الفرائض دون المناسك إمتير وفاقه 
وخلافه فى الفرائض دون الملناسك وكذا قال القاضى عند الوهان فى 
الملخص لا بعد فى الاجماع بقولءن له احتهاد فى نوع من العلوم مثل اللغة والشعر 
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والطى وغير ذلك قال واانحكتة ان منكان من اهل الاجتهاد فى نوع من 
الملوع او المجتبدات ل يحسكونه حجة فى ير ذلك النوع لكن قال التبريزي 
فى النقيسم الاجتهاد فى الاغة بذل المجهود اي الوسع فى اي امركان وقد 
تيس درف ال1 كيدل اللبدق شرق القككاء التزوعة القن نه عار 
الظنون فلهذا لابسمى الناظر فى فن الاصول مجتهدا ولا النظر فى غيرها 
من المسائل اجتهادا قال ولم يتقيد انضا ببذل الوسع فيه بل اصل النظر فيه 
سمى احتهادا وان لم تضمن حبدا اه وقد قال لامنافاة بين هذا وبين ما 
ذحكره الامام بان يحمل ما ذ كوه التبريزي على ما هو العارف بين الفقهاء 
خاصة وما هو اراد عند اطلاق لذظ الاجتباد والمحتبد وانكان قد بطلق هذا 
اللفظ على المجتهد فى سائر الفنون لكن لا ستعمل الامقيدا فاما اذا اطلق 
فلا بنصرف الاالى المجتهد فى الاككام الشرعية وعبارة الفزالي فى المستصفى 
الاجتباد عبارة عن بذل المجتبود واستفراغ الؤسع فى فمل من الافعال ولا 
ستعمل الافها فيه كلفة وجبد يقال اجَتّد فى حمل حجر الرحى ولاقّال 
اجتهد فى حمل خردلة لكن صار الافظ يعرف العلماء تخصوصا ببذل ااجتهد 
وسمه فى طالب العم ياحكام الشرع قال والاجتباد الام ادل الوسع ف 
الطلب ححيث يحس من نفسه بالمجز عن مزيد طلب المادية والثلاثون قال 
النوالي ف التصق لس تمن تقرط اللدنه انس عن كل شيقلة ققد 
سئل مالك عن اريبين مسئلة فقال فى ستة وثلاثين منها لاادرى وك توقف 
الشافبي بل الصحابة رضي الله عنهم فى المسائل فاذن لايشترط الاان يكور 
على لصيرة فها بتى فيفتى فيا يدرى ويدرى انه يدرى وعيز بين ما لايدرى 
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وبين ما يدرى فيتوقف فيا لايدرى ونتى فيا يدرى الثانية والثلاثون هل 
الاجتباد من خواص اللشر شر أو يشاركهم فى ذلك اللائحكة وموم: 000 
أرمن تمرض لذلك والذى ينلف على الظن مشارمكة مومنى المن الانس 
فى ذلك واما الملالحكة فينينى ان يضرع القول فهم على مل 0 
لل نبياء ٠‏ وفى حياة البي صل الله عليه وسل فانهم قادرون على وصول الالدكام 
الهم بالوحي_وفى وفى المحصول احتج من منع وقوع الاجتهاد نبي صلىلله عليه 
وسلر امور متها لو جاز له الاحم_اد لاز لير يل ذلك وحينسد لايعرف أن 
هذا الشرع الذى جاء به إلى محمد صلى الله عله وس 50 الله أو من 
اجتبادجبر بل قال والمواب ان ذلك الاحتمال مذفوع بالالجاع اه وهذا صريح 
فى اجازة الاجتباد للملا حكتلانه الاصم فى الانبياء وعبارة التبريزي فى 
التنقيح والمواب ان جيرب ليس بمشرع واثنا هو ميلغ اما ان يوص تبلغ 
النص أو تبليسع المحكم ولاجال للاحتباد فى شى ٠‏ منبا ثم أن سم فأي 
تحذور فى عدم التمبيز اذا كان الحكل شرعا واجب الاتباع وعلى الاصح مهو 
صكددم العلل فانه يحمله غير واسطنة اوبواسطة مبكائمل او مطالمة 
أللوم المحذوظ العالشة والثلاثون قال النزالي فى المنشول الااجتهاد رك عظيم 
فى الشرسة لا نحكره منكر وعله عول الصحابة بعد ان استائز الله برسوله 
ص الله عليه وسل وتابعهم عله التاسون الى زمائنا هذا ولاستقل بنهكل 
حد ولحكن لابد من اوصاف وشرائط ولنا فى ضيطها مساكان المسلك 
الاول على الاجمال ان ذقول هو المستقل باحكام الشرع نصا واستتتباطا واشرنا 
بالنص الى الحكتاب والسنة وبالاستتباط الى الاقيسة ة وامعانى المساك المسلك الاق 
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ان نفصل الشرائط فنقول لابد من المقل والبلوغ اذ الصبي لانقبل قوله وروانته 
والر قلا بقدح وكذا الانوثة ولابد من الورع فلا يصدق فاسق فلا يجوزالتعويل 
على قوله ولا بد من عل الاغةفان أخذ الشرع الفاظ غريبة ريبغى ان يستقل ينهم 
كلام العرب ولا يكفيه الرجوع الى الكتب فاها لاتدل الاعلى معانى الالفاظ فاما 
المعافى المغهومة من سساقها وترتيها فلا يغهمها الا مستقل بها والتعمق فى غرائى اللغة 
لااشترط ولا بد من عا النحو ذنه ثور معظم اشكالات القرءان ولابد من علم 
الاحاديث المتعلقة بالاحكام ومعرفة الناس والمنسوخ وعا التواريخ لتبينالدقدم 
عن المأخر والعلم بالمحبح والسقيم من الاحادث وسيرالصحاية ومذاهب الاثة 
لكى لانخرق اجماعا ولايد من اصوللفقه ولااست قلال للنظردونه وفقه النفس لابد 
منه وهوغريزة لاانتعملق بالاحكتس اب ارابعة والثلاثون قال الامام فخرالدين فى 
المحصول المدتيد مستدل ١‏ بشئ على شن 'والاستدلالعارة عن استتحضارالءل بأمور 
.يلزم من وجودها وجود اللطلوب ب الخامسة والثلا ثون قال المنافي من النفي فى المامع 
الكبير رأي المجتهد حجة وتبدل الرأي يظعر فى ااستقبللافى الماضى 

السادسة والثلا تون قال الغزاللي فى كتاب فيصل التفرقة دين الانمان والإندقة شرط 
القلد ان يسكت ويسكت عنهلانه قاصرعن ساوك طر يق الحجابج ولوكان اهلا له 
لكان مستتعا لا تانعا واماما لاماموما وان خاض المآلد فى المحاجة فذلك منه 
فضولوالمشتغل به ضارب فى حديد بارد وطالب لاصلاح فاسد وهل إصلمم المطار 
ما افسد الدهروقال! اعلامة شمس الدينبن الصائغ لحتني فى كتاب مطالعالشموس 
فى فوائد الدروسذى انامام الحرمين ابا المعالى لا استدعي الى بدا دوقدم برسم 
التدرس خرج اهل العم الى لقائه فاتدروه بالاممتحان بمائل اعدوها له فليا 
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استشعر منهم ذلك قال لمم ما الفرق بين الضّحى والضَّحى فل يحسكن فيهم من 
عرف ذلك فقال لهم اذاكان مقامكي فى هذه السئلة هذا فا ظكم بدقائق 
ااعلوم فرجعوا تجلين منقطيين ونوا رفمة دتته فى الممارف قال ابن الصائغ 
ويوخذ ءن هذا انهلاناظر الااهل التقدم فى العلوم المتبحر اذ من نأذار من 
ليس بشي ءكان خاسرا فىكلا الطرفين لانه ان بز ل يظه على شي * وان ظبر 
عليه فد ظهر عليه لاشي ٠‏ وقال القاضى عبد الوهاب فى الملخص انكرت عانشة 
رضي الله عهها على الى سلمة كلامه مع اهل الاجتهاد لانبأ استصترته ان يكون 
من اهل الاجتهاد ورأت انه من اهل القليد وان سبيله انيمسك وينظر ما 
تقرر من مذاهب المختلنين فيتيمهم ولايدخل نفه فى الكلام مع المجتبدين 
اذالم تكمل فيه ١الة‏ الاجتباد وفحوى كلامها يدل على ذلك لانها قالت له 
مثلك مثل الفروج سمع الدلكة تصح قيصح معبا معنى ذلك ان الفروح لا 
عدر رصح لكن تبمها فى الصاح من غير شي ٠‏ قصده اكثر من اتباعها 
السابمة والشلاثون قال ابو الأسين البصري فى شرح المتمد لا يجوز اتقليد 
فى اصولالذقه ولا كو نكل محتهد فيه مصيبا بل المعيب فيه واحد يلاف 
الفقه فى الامرين قال والمخطنى فى اصولالنقه ملوم غير معدور بخلاف الفقه 
فانه معذور فيله ثلائة قواعد خالف الفقه فا اصوله لان اصول الغة_ه 
ملحق باصول الدين لان المطالل قطمية الثامنة والثلاثون قال الاهام فخر الدين 
فى المحصول اختلنوا فى ان غير المجتهد هل جوز له الاخذ ما يحكيه عن الغير 
فتقول لايخلواما ان يجكى عن ميت أو حي فانكان عن ميت : 4 الالجسد 
لانه لاقول للميت بدليل ان الاجاع لاتعقد مع خلافه حيا وعد مع موتسه 
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قال فان قات فر صنن تكتب الفقّه مع فناء ارباها قلت لفائدتين احداهها‎ 
أاناة 2 طربق الاجتباد من لصرقانهم ف الطوادية وكغنة ناء لعضهأ عل يعض‎ 
والاخرى بيان المتفق عليه من المختاف فيه التاسمة والثلاثون قال السكي‎ 
فى فتاويه الملماء الكاملون المير زون تحتوون من الأبقه على ثلاث «رااف‎ 
احداها معرفة الفقه فى نفسه وهو امر كلي لان صاحبه ينظر فى امور كلية‎ 
واحكامها كا هو دأب المصنفين والمدرسين وهذه المرتبة هي الاصل الثانية‎ 
مرتبة انتى وهي النظر فى صودة جزئية وتغزيل ماتتقر فى المرتبة الاولى عايها‎ 
فل المنتى أن ستبر ما سكل عنه وأحوال تلك الواقعة ودكون جوابه عليها بأنه‎ 
بخبر ان حكم الله فى هذه الواقمة كذا مخلاف الشقيه المطلق المصنف المدرس‎ 
لانقول فى هذه الواتمة بل فى الواقمة الغلانة وقد يكون بينها وبين هذه فرق‎ 
ولبذا تجدكغيرا من الفقهاء لابعرفون إن يفتوا وان خاضوا تنزيل الفقه‎ 
الكلى على الوضع الرْنْ فذلك يحتابع الى تبصر زائد عل حفظ الفقه واداته‎ 
ولهذا تجدفى فتاوى شض التقدمين ما ينتى التوقف فى التسكبه فى‎ 
الفقه لبس لقصور ذلك المفتى معاذ الله بل لانه قد يكون فى الواقمة التى سمل‎ 
عنها ما يقتضى ذلك الموا الماص فلا يطرد فى جميع صورها الثالشة مرتبة‎ 
القاضى وي اخص من مزتة المفتى لانه نظر فها نظر فيه الممتى من الامور‎ 
المزئية وزيادة ثبوت اسباها ونق مءارضها وما اشبه ذلك ويظبرناةاضى امور لا‎ 
تظبر للمفتى فنظر القَاضى أوسع من نظر المشتى ونظر المفتى اوسع من نظر‎ 
التق اه :وهذا قرط الخبادق الى والقاضى دون المارس والمفق‎ 
الازنعون قال القاضى حسين وغيره عل الفرائض يتايج الى ثلاثنة علوم علرالفتوى‎ 
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وعل الانساب وعل المساب اما الفتوى فلمعرفة االمكم فى مقدار ميراث كل 
وأحد ومن .يحجب ومن لايمحب واختلاف العلماء ف ذلك وفى الوارثين واما 
الانداب فليعرف كح لكل واحد من شل عنه فى نسبه الى المي تك فى 
المامونية وغيرها واما مساب فلتصحيح المسائل وقسمة التركات قال السبكي 
فى شرح الهاج وعندى لابد من اعس رابع لانه قد يكون ما هو فى كل من 
الثلائة بمفرده ولحكن لابيئة الاجتماعية حالة اخرى تحدث من استعمال 
بعضها فى بعض وحيائد قال لصاحبها فرصي ثم ذلك تفاوت بسب قوة الذهن. 
وضفْه وسرعته وبطئه وادمان العمل فى :ذلك وعدم ادمانه واذا قل فلانافرض 
فلقوته وفضله فى ذلك فتقديم زيد على غيره فى الفرائض بهذا الاعتبار بالرتة* 
الى علمما الله ورسوله © م من رءأه وعرفه ومن محاسن الكلام من فهم اختلاف 
التاس فى كل بأب وعرف وجوه الانتساب وحفظ طرق الأساب هان عليه 
لواب انبتهى وبهذا يعرف حد المجتهد فى الفرا نض الخادية والاربسون قال الغزالي 
فى حكتاب حقيقة القولين وضع الصور للمسأ ثل ليس بامر هين فى نفسسه 
بل الذى ربما بقدر عل الفتوى فى كل مسدلة اذاذكرت له صورتها ولوكلف 
وضع اعرووهن عاك من التفرعات والموادث فى كل واقمة عجز 
عنه ول تخطر يقلبه تلك الصور اصلا واماذلك شان المجتبدين الثانة والارسسون 
قال النزالينى هذا الصكتاب ايضا مقاصد الشرع قله المجتهدين من توجه 
الى جبة منها اصاب اق ولهذا كان مذهب ابى بكر رض الله عنه التسوية 
بين المسلمين فى العطاءمن غير زبادة ولانقصان ولا تفطيل بزيادة عل ولاسابقة 
فى الاسلام وراجمه تمر رضي الله عنه فى ذلك فقّال انما الدنيا بلاغ وانها فغليم 
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06 اجورهم فلما رجعت الخلافة الىيمركان هسم على التفاوت الثالثةوالار.ون 
قال الغزالي فى المستصى اختلاف الاخلاق والاحوال واممارسات يوجب 
اختلاف القانون فمن مارس عر الكلام تأسب ظبء4 انواعا من الادلة تحرك 
بها ظنه لاناسب ذلك طبع من مارس الفقه وكذلكمن مارس الوعظ صار 
مائلا الى جنس ذلك الكلام بل يختاف باختلاف الاخلاق فمن غاى عايه 
النضب مالت نفسه الى كل ما فيه مبياسة وانتقام ومن لان طبعه ورق قلبه 
نفر عن ذلك ومال الى مافيه اأرفق واأساهلة فالامارات كحدر الممناطيس 
ترك طبعا بثاسيها © يحرك المغناطس المديد دون التحاس قابويكر فم مارءاه 
عمرومامال ظنه اليه ورفهم ما ذكره ابو بكرولم يفده غلبة الظن وذلك لاختدلاف 
احوالمما فنن خاقه كخلق ابى بكر فى غلبة التأله وتجر يد النظر ف الآخرة مال 
لامحالة الى ماظنه ابوبكرولم نتقدح فى ظنه الاذلك ومن خلقه كخاق عمرمشى على حاله 
وسحته فى الالتقات الى السياسة ورعاية مصالح الخلق وضبطبم وتحرك دواعيم 
الخيرفلابد وان تميل نفسه الى مامال اليهدمع احاطةكل ؤاحد بدليل صاحبه انتبى 
الرابعة والازرسون قال الكيا البراسى فىكتاب التعايق فى اصول الفقه مانصه 
يجب أن يكون الجتبد عارقا بالقياس وشروطه وحدوده والقناس من الالجتهاد 
فان الاجتهاد اعم منه ولاند ان يعرف كتاب الله تعالى وتفصيلاته فيعرف 
مراتبه وانقسامه الى محكم ومتتشابه ومجمل ومفصل وخاص وعام وناسخ 
ومنسوم واسباب النزول الى غير ذلك وسرف سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسل وانقسامها فى مراتها الى ماانقسم اله الكتاب ويزيد على ذلك بعرفة : 
توائرها و٠احادها‏ وسرف ايضا الاجاع وكونه حجة ولابد انعرف قدرادااحا 
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من ال مقولات حتى يعرف .ذلك مأ يجوز أن يرد به الشرع مما لالجوز وبعرف 
التوحيد ومعجزات. الرسوز :الرسل ولابد له ايضا ان يعرف طرفا من الاغة حتى 
يحل بذلك معارض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسل ولاي, ل. ذلك 
الابان يخبط باصولاللئة وقواعدها ويعرف أيضا مابس اللغة وهو الج رحن 
يعرف موارد الطاب فيعرف الادر والنهبي والخاص والعام ومقتضى الكلام ذفن 
تسر له السبيل الى عبور هذه الحور وادراك هذه المعارف واحاط يجميع 
ذلك فهوالمجت د فى دين الله الذى يحرم عليه تقليد غيره من تقندم له من 
الامة ويحب عليه ان بدعو الناس الى اتباع مذهبه اسخا اا تقدمه لان 
اتباع الى الذى يذهي الى مذهس يذب عنه بلسانه اولل بالاتاع فالمحتيد 
ف وقته كالنبي امته لاله احاط باصولدن الله فاك فيتصرف فيه وله_ذا 
قال صل الله عليه وسلم الملماء ورثة الانبياء هذا كلام الكيا بجروفه الخامسة 
والازيمون قال الامسام العالم | الرافي فى كتابه التدوين فى تاريخ قزوين ابأن 
احمد بن صوبة عن الواقدى ابن الخايل عن ابيه المسن بن عبد الرزاق انأنا 
علي بن ابراهيم حدثنى ابو اسن م محمد بن عطية القزو بن حدثى ابو اللمنتصر 
مقبل بن رحاء الحارفي حدثا ابوالبديل عيسى بن نصرالسرخسى حدثُئا منصود 
ابن عبد الخميد سمعت اباامامة َو لسمعت رسول الله صل الله عليه وسل شول 
اذاة ا زا الرجل القر ء*أن واحتشى من احادث رسول الله ص للله عله 0 
وكانت هناك غربزة كان خليفة من خلفاء الانبياء قال الرافعي قوله اذا قرأ 
الرجل القرءان يعنى قراءة فهم ومعرفة على مثل ذلك حمل الشافهمي قوله صل 
الله عليه وسلم ١‏ يوم القيامة اقرأهم لكتاب الله وقوله واحتثى من 
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احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلضبط بالشين وكانه من قواهم حشا 
الوسادة ويجوز ان تكون الرواية بالسين من قونهم حسا المرقة واحتساها واللفظط 
على الاول يشير الى الاحكنار منها وعلى الثانى يشير الى المرص عليها والنوص 
منها فى معانها والغريزة الطبيعة والمقصود ان الطسعة الويمة اذا ساعدت علم 
الكتاب والسنة كان صاحها من خافاء الانبياء وورثتهم السادسة والازيمون 
قال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي فى الطبقات روى ابن عوف عن ابن سيرين 
قال كانوا يرون ان الرجل الواحد على من العلل مالا علمه الناس اجون قال 
فكانه رأى انى اتكرت فقال انى اراك تثكر مااقول اليس ابو بكركان على مالا 
يل الناس ثم عمر كان مل مالايمل الناس وقد انان ابو بكر دض الله عنه فى 
قتال مانى الزكاة من هته فى الاحتهاد ومعرفته بوجوه الاستدلال ماعدزعنه 
فيره فانه روي ان سمر رض الله عنه ناظره فقال بادا بكر كف تقائل الناس 
وقدقال رسول الله صل الله عليه وسلم امرت ان اقائل الناس حتّى ولوا لااله 
الا الله فن قالها عصم منى ماله ودمه الا ممقه وحسابه على الله فال اروكر 
والله لاقاتلنمن فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حو المال لومتعونىعناقا 
كانوا يؤدونها للى رسول الله صلى الله عليه لقائلتهم على منعها فانئار حكيف 
منع حمر من التعلق بعموم الخبرمن طرقّين احدها انه بين ان الزكاة من حقنا 
/ يدخل مانمم! فىعموم اخبر والثانىانهبينانه خص ال أبرفى الركاة ما خص فى 
الصلاة فخص بابر مرة وبالنظر اخرى وهذا غابة ما نتهى اله الحتهد الممّقق 
والعالح المدقّق السايمة والاررسون قال النزاللي فى المنخول فصل فى التنصص 
على مشاهير المجتهدين من الصحابة والتابمين وغيرهم ولاخفاء بامر الملقاء 
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اراشدين اذ لايصاح للإمامة الامجتهد وكذلك كل من افتى فى زمانهم كالعادلة 
ويد بن ثابت وادحاب الشورى ومماوية والضابط عندة ان كل من علمنا 
قطنا انه تصدى (افتوى فى أعصارهم و عتنع عنها فهو من المحتهدين ودن : 
بنصد لها قطعا فلا ومن ترددنا فى ذلك فى حقه ترددنا فى صفته تال وقد 
انقسمت ألم حابة الى. سكين لايضتون بالعل والى معتدين به واصحاب العمل 
منهم ل يكن له منصب الفتوى والذين تعلموا وافتوا فهم المفتون ولامطمع في 
عد “أحادهم عدذ و الضابط وهو الضابط ايضا فى التاءءيئ هذا كلام الغزالي 
وقالالكا البراسيى تعلته فى الاصول مانصنه ذإن قيل فاذ كروا لنا المجتهدين من 
تقدم قلا نبدأ بالصدر الاول الحافاء الارعة مجتهدون وسدهم اهل الشورى. 
طلحة والزبير و د أأرحن بن عوف سعد وبعدم مم معاذ بن 1 وعد الله 
ابن مسعود وريد ني تأت وابن عا اع دكل من صدى للشتوى ونقات عله 
ألمذ! اهب من الصحاية والتاعين وتابعى التاسين كالنتياء ١١‏ السبعةوابن سير بن وقال 
ابن برهان أما الصحابة فلاشك ان الفقهاء المشهور ينمنبم من أهل الالوعياد 
وأساميهم م مه فى الوا واديخ منوم المشرة وابن مس.مود وه مائشة وابن تمر وجا بر 
وأبوهريرة واس وغير هم وأما التابسون فقد اشتبر ال<تبيدون م كسمدبن 
5 ب والاوذاعي والشعبي والمسن وابن سيرين والنقباء البيضة زقال 
الزر كشي فى اللحر قد عد ابن < <زم فى الإلمما م فتهاء الم ابه بلغ هم مائة 
ونيا وهذا ف وقد قالالشيخ ابو اسحاق فى طتاته 5 لصعدابة الملازمين 
البي م لله عليه وإ م كانوا فتتهاء محتبد ين لان طريق الفقته فم خطاب 


الله وخطا ب رسوله ا وقد كانوا عارفين يذلك لان القرءأان زل لمهم وعل 
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اساب عرفوها وعلى قصص كانوا فيها فعرفوا منطوقة ومنهومه ومنصوصه 
ومعقوله ولمذا قال ابوعبيدة فى كتاب المجاز لم يقل ان احدا من ااصحابة 
رجع فى معرفة شي٠‏ من القر'ان الى رسول الله صل الله عليه وسل أي بلنتهم 
عرفون معئأه ويشهمون متطوقه وثواه وأفعاله هر بى التى فعلها هن اأءادات 
والمعاملات والسير والساسات وقد شاه دوا 5 كله وعرفوه وتكرر عليهم 
وتحرؤه ولمذا قالالبي صل الله عليه وسلم اصحابىكالاجوم ألم اقتديتم اهتديتم 
ولان من نظر فيما لوه عن رسول الله صل الله عليه به وس من أقَوالِهِ وتأملماوضنوه 
من افعاله فى العبادات وغيرها اضطر الى امل بضقههم وفضلهم هذا كلام الشيخ 
الى اسحاق قال قال ازدككئ فى البحرولانطمع فى عد ٠احاد‏ المجتبدين من الصحابة 
والتاسين لكرقم وعدم حصرهم أه وقد تقدم فى كلام ابن حزم عدجاعة من 
المجتهدين فم كثر ة فلانطيل باعادتهم وقد عقد الشيخ ابواحاق طبقاته وظاهر 
كلامه فى خطبته انه لم يذكر فيها سوى المجتهدين ذائه قال هذا كتاب ميختصر 
فى ذكر الفقباء لاسع الفقيه جهله لماجته اليه فى معرفة من ستبر قوله فى 
انعقاد الاجاع ويستد به فى الدلاف وبدأت ينتهاء الصحابة ثم يمن بعدهم 
من اتنا بعين وتام التابعين ثم بمتهاء الامصار ثم ذ كرجلة من الصحابة 
والتايمين واتباع التابعين والائمة الاربة وجملة من اقرانهم ولتباعهم وداود 
الظاهري وجلة من اتاعه فظاهر منمه ا نكل من ذكره فى هذا الكتاب فبو 
مجتبد لانه شرط فى كدابه ذكرمن يعتبرقوله فى انعقاد الاجماع ويمتد به فى الملاف 
وهذا الوصف ليس الالامجتهد وقال الدووي فى شرح الهذب المزني وابوور 
وانو بكرن النذرائة محتبدون وهم منسوبون للشافمي فاءا المزني وابونور 
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فصاحبان للشافمي حقيقة وابن المنذر متأخرعنهما وقد صرح ف اهدب فى مواضع 
كثيرةبأنااثلاثة من ادحابئا اصحاب الوجوه وجعل اقوالهم وجوها فى المدهب 
وتارة نشيرالى انها ليست وجوها وقد قال امام الأرمين فى ياب ماشقض الوضوء 
من التباية اذا انفرد المزني برأي فهو صاحب مذهب واذا <ج لاشاضي قولا 
فتخريجه اولى من تدريج غيره وهو يلتحق بالذهب لات_الة قال النووي 
وهذا الذئ قاله الانام حسن لاشلك ف انه متمين وذكر النووي فىشرالمبذب 
ان حرملة له مذهب مستقل لنفسه وفى طبقات ابن السبكي فى ترجمة عبدان 
المروزي احد المفاظ قال روى ابويكر بن السمعانى بأسناده عن بعض المشائخ 
قال اجتمع فى عبدان اربمة انواع من امناقب الفقه والاسناد والورع والاجتهاد 
وقال ابن الصلاح فى ترجمة محمد بن فصر المروزي رما تدرع متدرع يكثرة 
اختاراته المخالفة لمذهب الشافي الى الانكار على الجماعة العادين له فى 
اصحابنا ولس الام ركذلك لانه فى هذا عنزلة ابن خزعة وامزنى وابى ثور وغيرهم 
ولقدكثرت اختباراتهم المخالفة لمذهب الشافبيثم لم يخرجهم ذلك عن ان يكونوا 
فى قيل اصحاب الشافي معدودين وبوصف الاعتزاء اليه موصوفين ووصف 
ابن السبكي فى طبقاته الامام ابابكر بن خرعة بالاجتهاد المطلق وذك الذهبي 
وغرة فق رعة الاقنام ان نهر نبب الطبري الدكان مق الختيندي لآ 
قد احدا وله مذهىي مستقل ونصائيف على مذهبه والباع مقلدون له يفتون 
ومضون بقوله واشار الى ذلك النووي ى هديب الاسماء واللغات ونقل فيه 
عن الرافي انه قال تفرد ابن حرير لالمد وحبها فى مذهبنا وانكان مغدودا فى 
طبقات اصحاب الشافمى وقال الذهبي فى طبقات القراء فى ترججة ابى عبيد 
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الاسم بن مبلامكان يجتبد ولايقاد احدا وقال ابن السبكى فى الطلبقات الوسعلى 
ف ارجة. قأسم بن محمد بن سيار القرطى كان ذهب مذهص الحة العو 
وئرك التقليد ويل الى مذ هب الشافي لعنى مع كوئه من الوكين الى اتباع 
الامام مالك ولا كنه كان بترك التقليد ويميل الى مذه الشافنى لانه اداه 
اجتهاده البه ثم قال قال الوليد ل كن بالانداس أله ف حسمن النفار والبصر 
بالمجة وروي عن ابن عدد الحم انه قال لم تقدم علينا من الاندلس احد اع 
من قاسم بن محمد وقالالاسنوي ف الطبقات فى ترجة ابنالنذركان احد الائة 
الاعلام لم بقلد احدا فى ٠اخرعمره‏ وقال الدارقطنى فى ترججة شبخه القاضى الى 
بكراحمد بن كليل احد اصصاب ابن جريركان يخنتارولاة اد احدا قبل إه اما 
كان حريري المدهب العى على مدهب شبخه ابن جرير فال 0 خالفه واختار 
لتسبية وقال القرطبي ف مختصر المهسد ف ارجمة الامام بى كرين عيك البق 
كان يرق الاجتهاد وقال الشيخ ابو اسحاق فى ترجمة شرخه القاضى ابى الطب 
أرفيمن رأيتاكل احتهادامته والف الشيخ كي المويني كتايا لم نزم فيه م ذهب 
انشافي واخار فيه اشياء مخالفة للمذهب وكتب له البلقينى رسالة يقول فا 
الشيخ اهل لانيجتهد وتخيرٍ ووصفه غير واحد بالاجتهاد ووصف الذهبى فى 
طقات المفاظ الغوي بالاجتهاد واشارالغوي نفسه الى ذلك فى خطة اليد 
وقال ابن السبحكي فى الطبتات قال الامام ايوالوفاء ابن عقيل الى لم ادرك 
الاجتواد المطاق الااثلا ئة ابوعلى بن البراء وابو الفضل البمدانى القرطى وابو 
نصرين الصباغ وادعى القاض عبد الوهاب احد ائة المالكة الاجتباد فىكتابه 
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القدمات كرا تقدم نقله عنه وقال ان الس ف الطقات الكرى قى 
ترجة امام اأرمين الامام لانتقيد بالاشعري ولابااشافني و افلجكل عل بحثتك 
تأدية نذاره واجتهباده وقال الامام.ناضر الدين بن امثير فى اول تفسيره فى <حق 
امام المرمين له علوهمة الى مساوأة المحتبدين ووصفه المافظ سراح الدين 
القزوبي فى فمرسته بأنه المجتهد ابن المجتبد وادعى ااخزالي الاجتباد فى كتابهالمنقذ 
من الضلال واشار فيه الى انه البعوث على رأس المائة الخامسة لتجديد الدين 
وذى الصلاح الصغدي فىترجة ابن خويز منداد احدائمة الماالحكية ان له 
اختيارات اختارها لنفسه خالف فيها اهل مذهيه وهذا شأن المجتدين وقال 
انضا فى ترجة اأعلامة ابى عبد الله محل بن الى الخبار المبدري القرطببي صاحب 
التنبيهات على المدونة انه كان من اهل الألفظ والاستبحار ورأس قيل موته 
فى النظر فترك التقليد واخذ بالحدرث ونوفي سنة نسع وعشرين و+سمائة 
دقال انضا فى ترججة الامام ابى عبد الله محمد بن على الهازري احد اث الماأحكية 
اخبرت عن الشبخ ذتي الدين 3 اعد انه كان نقول مارأات اعجب 
من هذا يعنى المازري لاي شىء ما ادعى الاجتهاد وكانت وفاة المازري سدة: 
ست وثلا ثين وخسمائة ووصف الذهبى فى طبقات الأفاظ القاضى ابابحكر 
اب العرنياحد ائة المالكية بالاجتهاد المطلق وكان ابوعلى اسن بن الخطير التعماني 
الفارسي احد اع اطنضة شول قد انتحلت مذهب علط والعيرت نا 
افق اجترافق كانت وزاتهعقة ان قسن وعنيالة وذككر لافنا 
أوجعفر بن الزبير فى تاريخ الاندلس فى ترجمة القاضى ابى القاسم الطيب بن 
حمد الموسى انه كان من تعاطى درجة الاجتهاد وحكانت وفاته سنة ثمان 
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عشرة وستمائة واشار ابن الضلاح الى دعوى الالحجن,_اد فانه افتى فى صلاة 
اأرغائب بانها من البدع المنحكرة ثم بعد مدة صنف جزء١!‏ فى تقريرها وت#سين 
حالما والحاقها بالبدع المسنة فشنع عليه الئاس بانه ناض ماافتى به اولافاءتذر 
عن ذلك بانه تغير اجتهاده وقال الاجتباد يختاف عل ما قد عرف قال ابو شامة 
فى كتابه الباعث على انحكار البدع والموادث بعد حكاية كلامه ونحن 
أخد باحتهاده الاول الموافق للدليل وفتوى غيره ورد اجتهاده الثانى المنغرد هو 
به وقال الذهبي فى العبر فى ترجةالش دخ م عز الدين بن عبد السلام انتهت اليه 
معر ف ة المدهب وبلغ ركية الاجتباد ووصفه ابن البيحكي فى الطرقات بالاحتهاد 
المطلق وقال ابن كثير فى تاريخه كان الشيخ عزالدين بن عبد السلام فى »آخر 
امره لانتقيد بالذه بل انسع نطاقه وافتى بما ادى اليه اجتّباده وقال ااز كي 
ىُْ شرح المهاح 0 يختلف اثنان فى ان ابن عيد السلام بلغ ريه الاحتباد ووصف 
الشيخ تاج الدين ال ركاح واباشامة بالاجتباد وذعسكره الى فى طبقاته فقال 
فى ترجه وكان قال أنه بلغ ردة الا<تهاد واشار ابن شامة نه الى ذلك فى 
+طبة الكتاب المؤمل فى الرد الىالامر الافل ومن تتأمل صنع النووي فى 
شرح المغعدب عرف انه بلغ رثّة الاجتّباد لام<الة خصوصا اذتاراته المارجة 
عن ااذه :تان :دك كيان المل بد وصرح الشيخ تاب الدين التركاح 
بدعوى الاجاهاد لنفسه فانه الف كتايا سماه اأرخصة العسيمة فى احكام الغني.ة 
قرر فيه شيأ خارجا عن المذهس وقال فى «اخره هذا ماادى اله الاج_اد 
هذه الاقوال على حسب هذه الاحوال بالاستباط من كلام اأرسول 
ومغازيه واقوال العلماء هذه عبارته ومازات فى عجب مما كان انى مق :قول 
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الفركاح هذه المقالة وكنت اقول هذا شيء لابدرف فى المذهس حتى رأت 
كتانه و 4 فيه بأنه قال ذللك احتبادا لنفه لانقلا للمذهى فانجل ما كان 
ف خاطرى من ذللك وقال ابوحيان فى النضارفى ترجمة قاض الما عه ابى عبد الله 
محمد بن على إن يي المعروف بالشريف حكان عيل الى الانوتهاد وكانت وذاله 
له لعترع وعانين وستّماثة وادعى القاض ناصرالدين ابن المنير احد امه المالكية 
وهو رفيق ابن دقيق العيد الاجتباد فال فى اول تسيره المقلد أععى والمخصوم 
اع والمحتهد هو الذى ستهن ان ن شاء الله وقد شاء فقوله وقد شاء هر ريح 
بدعواه الى وقد شاء الله لى وقال سد ذلك ان الامام جمال الدين ل لالس | 
كتب له اجازة بالنتوى فكت له فيها انه اهل لذلك وفوق الاهل لذلك 
فقيل له وما فوق الاهل لذلك والى اين المظبر فقال الربة المصطلح عليها الآن 
فى العا رتة متوسطة دين القند والاحتم_اد وفوق ذلك اعل من الوسط 
وكانت وفاته سنة ثلاث وكانين وستمائة وذدكر ان فرحون فى طيقات المالكة 
فى ترججة اخى ابن اير هذا واسمه دلى انه كان إلفضل على اخيه وانهكان ممن 
له اهلية الترجيح والاجتهاد فى مذهب مالكوصكات وفانه سئة ‏ حثانين 
وستماثة وعين المجتههدين فى هذا العصر الشيخ قي الدين بن دقيق العيدقال 
فى المطالع السعيدة فى ترجته ذو الباع الواسع فى استنباط المسا ثل والاجوية 
الشافية لكل سائل الى ان قال ان ذ كر التفسير فحمد فيه محمود المذه او 
المدثك فالقشيري فيسه صاحب ارقم الممل والطراز المذهب اواافقه فابو الفتح 
العزيز والامام الذى الاجتهاد اليه نسب الى ان قال جمل وغايفة الل والعسل 
له ملة حتى قال مض الفضلاء من مائة سنة فقد النأس مثله وحكت له بقية 
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المحتيدين وهذا دين يديه فاقر عليه ولاشك انه من اهل الاجتهاد ولابنازع فى 
ذلك الامن هو من اهل المثاد ومر: ى تافل حلامه عرف انه اكثر تحقرمًا 
وامثل واعلم من لض المحتودين مأ تَقدم واتفق 3 ثم قال حكى صاحا الفقه 
الفاضل المدل علم الدين الاصفوفى قال ذصكره شيخنا الملامة علاء الدين علي 
ابن اسماءبل ااقونوي فاثنى عليه فلت احككنه ادءى الاجتباد فسكت سامة 
مفكرا فقال والله ماهو بيعيد قال وقال شيخنا ابوحيان هواشبه من رأبثاه اميل 
الى الاجتهاد وهذا من ابى حيان غابة الانصاف فانه دكان بينه ودين ابن 
دقدق العيد وقفة مشبودة وقال الشيخ فتح الدين بن سيد الناس فى ترجتهكان 

حسن الاستنباط للاححكام والممافى من السدة والكتاب وقال ابن السكي ٠‏ 
فى الطبقات الكبرى هوالحتهد المطلق قال ٠‏ و ندرك احدا من مشائخنا يختاف 
فى ابن دقيق العيد هوالءالم المعوث على راس السعمائة المشاراليه فى الحديثك 
النبوي صل الله عل قائله وس فانه استاذ زمانه علما ودينا وقال الصلاح المندي 
فى تذكرته لم يتمع شروط الاجتهاد فى عصر ابن دقرق العيد الافيه وقال فى 
تأريخه وكان ابن دقّق العيد محتبدا 3 ذقل عنه انه قال طابق اجتبادى 
اجتهاد الشافي الافى مسألتين احداهما ان الاإن لايزوح امه ول يذكر الاخرى 
وقال العلامة رحكن الذين بن القودع من قصيدة يمدح با ابن دقيق العسد 

الى صدر الاممة باتفاق * وقدوة كل حبر المي 

ومن بالاجتهاد غدا فريدا # وخاز الفضل بالقدم الملى 
وقال الحكمال الادفوي اخبرنى الشيخ نجم الدين القسولي ان الشيخ 
قي الدين ابن دقيق السد اعطاه دراهم وامره ان لشتري ها ورقا 
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ويجلده ابيض قال فذملت ذلك وصكان عدد الكرارس خسة وعشرين كراسا 
فصنف تصتيفا وقال انه لاظرر فىحياته قال ابن النقاش يذكر ان ذلك الكتاب . 
اسنة التسديد فى دم ال.قلد وذككرها ان ابن عدلان 25 انه واخختص 
به قال ولعمرى ان هذا الكتاب لفرد فى معناه فد فى جلالته رمثاه وذ كر 
المافظ ابن ححر فى خطة حكتابه مايق التعليق انهكان مجتهد الوقت وكان 
فى هذا العصرالامام نجم الدين ابن الرؤعة وله اهلة الاحتباد وا أترجيدح فى المدهب 
ومات سنة عشر وسبعمانة وذكر الدهبي فى ترجة الكمالبن الزملحكاني انه 
كان عالم المصر وكان بقية المجتهدين وقل ذلك ابن الي فى الطيقات وكانت 
وفاته سنة سبع وعشرين وسبعمائة وفى هذا العصر شيخ الاسلام العلامة ذقي 
الدين ابن ثيمية وصغه غير واحد بالاجتهاد منهم الشيم ولي اللبين العراقي ف 
فتاويه وفيه ايضا شبخ الاسلام تقي الدين السبكي وصفه غيرواحد بالاجتهاد فى 
زمنه وبعده منهم وأده الشيخ 4 الدن ف الترشيح وفى الطبقات وهده ولده 
الشيخ تاج الدين المذكور اشار الى دعوى الاحتياد فى بعض تصائفه وقال فى 
كتابه جمع الموامع لا تكل على مسألة خلوالزمان عن مجتهد فقال والمختار انه 
7 شبت وفوعه فهذا نصريح منه بان الزمان ن الى حين عصره ماخلا عن م<تهد وى 
عصره شيخ م الشافعة جالالدين الاسنويكانت له اهلة الاحتهاد فى المدذهب 
ترجيحا وتخريجا والعلامة ش.س الدين محمدبن يوسف القونوي المننى فان الحافظ 
ابن حجرقال فى ترجته صارإه فى ءاخر امره اختيارات تخالف المذاه الارعة 
لابظهر له من دليل الحد يث ونعده شيخ الاسلام سراح الدين البلقيي وصفه غير 
واحد بالاجتهاد منوم ولده قال فى ترجته ماحه الله درجت الاجتهاد والاطلاق 
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فتمكن من استخراجح الاححكام بالاستشاط من الدليل ولعده اليلاية معول 
الدين الشيرازي صاحب القاموس ادئى الاحتهساد وصنف 0 ذلك كتاباسماه 
الاصعاد الى رتبة الاجتهاد وكانت فاته فى شوال سنة سبع عشرة وثافائة 
والمدن و حذاه وصيلى للله عل سيد]] شين وعلى اله وصحبه وسلل تسليما 
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